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جمهورية جمهورية 
السيسي الجديدةالسيسي الجديدة

كيف يعزز هوس العقارات في مصر قبضة النظام على السلطة

تبــدو الدولــة مثــل جســم عــى جهــاز حفــظ الحيــاة، سلســلة مــن الأنابيــب تدخــل وتخــرج منــه، مــن 
ــف  ــائيًّا للتكي ــا كيمي ــه علاجً ــتيرويدية، أو يعطون ــروض س ــب بق ــاء أجان ــه أطب ــر، يداوي ــت إلى آخ وق
الهيــكلي. نــدرس نحــن الأنابيــب، والبنيــة التحتيــة، والشــبكات الصناعيــة والتجاريــة الخارجــة منــه 

ــاة. ــد الحي ــى عــى قي ــه، كي نفهــم كيــف يبُ ــة إلي والداخل
— عمر روبرت هاميلتون، 2022 1

بعــد نحــو تســع ســنوات مــن اســتيلاء الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي الدمــوي عــى الســلطة، صــارت مصــر 

ــكان.  ــدوام، وفي كل م ــى ال ــدة ع ــرة متواج ــاء كبي ــر بن ــمنت وحظائ ــات أس ــات وخلاطّ ــرف. رافع ــكاد تعُ بال

في القاهــرة الكبــرى، في دلتــا النيــل، عــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، في شــبه جزيــرة ســيناء، تشــق 

المــدن المكتظــة والصحــراء القاحلــة طــرق عاديــة وأخــرى ســريعة جديــدة لا حصــر لهــا. في جميــع أنحــاء 

البــلاد، عقــارات فاخــرة ومســتعمرات إســكان اجتمــاعي ومنتجعــات ســياحية وجســور آخــذة في الانتشــار 

كالفطريــات لســنوات. منــذ عــام 2015، وعــى قطعــة أرض صحراويــة شاســعة ناحيــة الشــرق مــن قســميْ 

ــكل  ــدة بش ــة الجدي ــة الإداري ــاء العاصم ــق بن ــس، انطل ــع الخام ــدة والتجم ــرة الجدي ــة القاه ــة الثري الطبق

مســعور مــن أجــل أن تســتقبل 6.5 مليــون شــخص، وهــو مشــروع عمــلاق يمُثــل إلى حــد كبيــر أهــم مغامــرة 

عنجهيّــة للقائــد العســكري الســابق الســيسي.

بــلا  الرئيــس  2013، دأب  البــلاد بقبضــة مــن حديــد عــام  الحكــم في  أن اســتولى عــى مقاليــد  منــذ 

وســائل  في  صاخبــة  قوميــة  بجلبــة  دومــا  مصحوبــا  جديــدة،  بنــاء  مشــاريع  تدشــين  عــى  هــوادة 

الإعــلام الحكوميــة والخاصــة المواليــة للنظــام وتصفيــق المســتثمرين الدولييــن. بالنســبة للســيسي، 

ــنة 2021–  ــذ س ــدة« من ــة الجدي ــم »الجمهوري ــا اس ــق عليه ــاد أن يطل ــي اعت ــر – ال ــه« لمص ــإن »رؤيت ف

لا تؤســس لــيء أقــل مــن بدايــة عهــد جديــد وفجــر مســتقبل حديــث واعــد بالازدهــار والتجديــد 

ــه في المقــام الأول مــن خــلال قــروض واســتثمارات  ــم تمويل ــك يت ويؤجــج للفخــر الوطــي. لكــن كل ذل

مــن الخــارج بالمليــارات. وبالتــالي، فــإن محاولــة التحديــث الحيويــة في الظاهــر، هي أقــل اســتدامة 

بكثيــر ممــا يصــر عليــه الســيسي ونظامــه باســتمرار، بــل إنهــا مبنيــة عــى رمــال متحركــة. بيــت الــورق لا 

ــة. ــة الأزم ــرى في خان ــرة أخ ــقط م ــري س ــاد المص ــن الاقتص ــا، لك ــزال قائم ي

1 عمر روبرت هاميلتون، »قبل الكوب: الســلطة المســتدامة«، موقع مدى مصر، 16 جوان/يونيو 2022، متوفر عى 
www.madamasr.com/ar/2022/07/01/opinion/u/قبل-الـــكوب-السلطة-المستدامة/ ،آخر اطلاع بتاريخ 9 

جويلية/يوليو 2022.
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أغرقــت جائحــة كوفيــد19- والغــزو الــروسي لأوكرانيــا مصــر في أزمــة اقتصاديــة ونقديــة وأزمــة ميــزان 

مدفوعــات حــادة، حيــث لا تــزال البــلاد تعتمــد بشــكل كبير عــى الــواردات وتدفقــات رأس المال مــن الخارج. 

ــن دول  ــرة م ــع الكبي ــل الودائ ــار بفض ــن الانهي ــد م ــب المزي ــمحت بتجن ــة س ــلات الأجنبي ــات العم احتياطي

الخليــج، في حيــن يحــاول النظــام العســكري جاهــدا مواجهــة العجــز المتعاظــم في ميــزان المدفوعــات 

وهــروب رؤوس الأمــوال مــن البــلاد الناجميْــن عــن الأزمتيــن العالميتيــن. في الفتــرة الســابقة لمؤتمــر الأمــم 

المتحــدة للمنــاخ )COP27( المقــرر عقــده في نوفمبــر 2022 في مدينــة شــرم الشــيخ الســياحية، يراهــن 

النظــام عــى ممارســة الغســيل الأخضــر، مصــوّرا البــلاد كموقــع رئيــسي جديــد للاســتثمارات الخضــراء 

ورائــدة محتملــة في مجــال تحــول الطاقــة. وفي حيــن تبــدو هــذه الاســتراتيجية مجديــة نظــرا لتوقيــع عــدد 

كبيــر مــن الصفقــات ومذكــرات التفاهــم بشــأن الاســتثمارات الخضــراء مــع حكومــات وشــركات أجنبيــة منــذ 

عــام 2021، إلا أن النظــام يحتــاج بعجالــة وعــى المــدى القصيــر إلى تعبئــة العملــة الأجنبيــة مــن مصــادر 

أخــرى، ويســى لتحويــل مصــر إلى مركــز تصديــر للغــاز الأحفــوري والكهربــاء الخضــراء إلى أوروبــا. ورغــم أن 

محطــات الغــاز الأحفــوري تســجل فائــض قــدرة إلا أن الحكومــة قامــت بترشــيد اســتهلاك الكهربــاء مؤقتــا، 
ســعيا لفتــح المجــال للمزيــد مــن صــادرات الغــاز عــى المــدى القصيــر.2

ــت  ــة وواصل ــات العالمي ــر بالأزم ــارات في مص ــاء والعق ــغال البن ــة أش ــر صناع ــم تتأث ــت، ل ــن في ذات الوق لك

ازدهارهــا بــلا انقطــاع. وفي حيــن شــكلّ قطــاع البنــاء والتشــييد 7.1 في المائــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي 

في 2020/2021، بلــغ قطــاع العقــارات 11.4 في المائــة في نفــس الســنة، وهــو يعــد حاليــا رابــع أكبــر مســاهم 

ــن  ــه م ــا يجذبان ــن لم ــن كلا القطاعي ــتغناء ع ــر الاس ــذا الأخي ــن له ــوم، لا يمك ــري.3 والي ــاد المص في الاقتص

اســتثمارات كبيــرة وتدفقــات رؤوس الأمــوال مــن الداخــل والخــارج ومــا يوفرانــه مــن مواطــن شــغل تعــدّ 

بالملاييــن. ولكــن لمــاذا نمــا هــذان القطاعــان كل هــذا النمــو منــذ اســتيلاء الســيسي عــى الســلطة؟ وهــل 

للمشــاريع الضخمــة الــي يغذيهــا النظــام والجيــش وشــركات البنــاء والعقــارات الحكوميــة والخاصــة، 

والقائمــة عــى قــروض لا حصــر لهــا، أي تأثيــر فعــلي عــى ميــزان المدفوعــات؟ وهــل أن هــذه الطفــرة 

الإنشــائية مدفوعــة فقــط بمصالــح الشــركات الربحيــة و -كمــا يــدعي الســيسي وممثلــو الحكومــة والقطــاع 

ــة لهــا أيضــا دوافــع  ــي ينتهجهــا النظــام؟ أم أن الفــورة العقاري ــث ال الخــاص باســتمرار- بسياســات التحدي

ــورة 2011؟ ــاط مباشــر بث سياســية وارتب

ــاقي  ــن ب ــة ع ــة، معزول ــة الثري ــب المصري ــرة للنخ ــة كبي ــل مدين ــق بالفع ــدة يخل ــة الجدي ــروع العاصم مش

ــة  ــز انتفاض ــر، رم ــدان التحري ــى مي ــزة. ح ــمية في الجي ــر الرس ــرة وغي ــق المفقّ ــن المناط ــدة ع ــلاد، وبعي الب

ــر،  ــدان التحري ــن مي ــر م ــى حج ــى مرم ــابق ع ــع في الس ــت تق ــي كان ــة ال ــا. وزارة الداخلي ــد عنه 2011، بعي

نقُلــت منــذ 2016 إلى القاهــرة الجديــدة عــى مشــارف المدينــة. أمــا بقيــة الحكومــة فهــي تحــذو حذوهــا 

حاليــا، وتنتقــل بشــكل تدريجــي إلى الحــي الحكومــي الجديــد في العاصمــة الإداريــة ومــن المنتظــر أن 

تتبعهــا أطيــاف كبيــرة مــن الطبقــة العليــا والمتوســطة المصريــة. هــذا المشــروع يفاقــم الفصــل الاجتمــاعي 

ويســدل »الســتار الحديــدي« أكثــر فأكثــر في المجتمــع. مــن خــلال إنشــاء العاصمــة الإداريــة الجديــدة، يتــم 

 ”Egypt aims to boost natural gas exports by rationalizing electricity consumption“ ،2 انظر: سارة سمير
)مصر تهدف للدفع بصادرات الغاز عبر ترشيد استهلاك الكهرباء(، موقع Egypt Oil and Gas، بتاريخ 10 أوت/أغسطس 

https://egyptoil-gas.com/news/egypt-aims-to-boost-natural-gas-exports-by-rationali- 2022، متوفر عى
zing-electricity-consumption/ آخر اطلاع بتاريخ 8 سبتمبر 2022.

https://marsadomran. 3 انظر: يحيى شوكت، »من يملك القاهرة؟’ مرصد عمران، 12 سبتمبر 2022، متوفر عى
info/2022/08/2691/ آخر اطلاع بتاريخ 16 سبتمبر 2022.



6

تحويــل المجتمعــات المســوّرة المأهولــة بأفــراد الطبقتيــن العليــا والوســى في شــرق القاهــرة إلى مدينــة 

محصّنــة برمتهــا.

تصــوّر	للعاصمــة	الاداريــة	الجديدة	©	العاصمة	الإداريــة	للتنمية	العمرانية		2018

لا شــك أن نشــاط البنــاء المســتفحل الــذي تخــوض فيــه الحكومــة تغذّيــه الانقســامات الطبقيــة المتزايــدة 

في البــلاد، ولكــن تبريــره في الخطابــات العامــة يكــون عــادة بالحاجــة إلى الإســكان في ســياق النمو الســكاني.4 

ولكــن هــل أن الزيــادة الســكانية هي حقــا الســبب المحــوري للطفــرة العقاريــة والنقــص الفــادح في الإســكان 

منخفــض التكلفــة؟ علمــا أن عــدد المســاكن الشــاغرة في مصــر قــد بلــغ ســنة 2017 مــا يقــارب 11.7 مليــون 

مســكن.5 وبينمــا تعــاني برامــج الإســكان الاجتمــاعي لمواكبــة الطلــب، فــإن الســوق غارقــة بــكل مــا للكلمــة 

ــائي  ــا أخص ــدة، لخصه ــباب عدي ــه أس ــرط ل ــاج المف ــذا الإنت ــة. ه ــكنية الراقي ــدات الس ــى في الوح ــن مع م

العمــران يحيــى شــوكت بقولــه:

الســكن هــو المــال.... وقــد غنــم المســتثمرون المحليــون والأجانــب، فضــلا عــن المضاربيــن، 
ــع  ــون.... وم ــد مضم ــه عائ ــرون أن ــا ي ــق م ــم لتحقي ــة للتنظي ــر الخاضع ــارات غي ــوق العق ــن س م
ذلــك، أدى هــذا الرفــع للقيــود التنظيميــة مــن قبــل الحكومــة إلى تــآكل حتمــي في القــدرة عــى 

تحمــل التكاليــف.6

يجــب تفســير طفــرة البنــاء كذلــك بحاجــة الســيسي لربــط النخــب المصريــة بنظامــه مــن جديــد بعــد انهيــار 

النظــام جزئيــا في عــام 2011. قطــاع البنــاء أضحــى اليــوم مجــددا أداة رئيســية لإنشــاء وتثبيــت اســتقرار 

شــبكات المحســوبية صلــب الطبقــة الحاكمــة المجــزأّة - كمــا كان الأمــر في عهــد الرئيــس الأســبق حســي 

4 في سنة 2021، نما عدد السكان بـ 1.88 بالمائة، مرتفعا من 72.6 مليون نسمة في 2006 إلى 106 مليون بحلول 2022، 
بينما واصل معدل المواليد انخفاضه لسنوات واستقر عى 2.8 طفل سنة 2022 )3.5 في 2014(، وفقا للجهاز المركزي 

 Fertility rate per women in Egypt“ ،انظر: السيد جمال الدين وزينب الجندي .)CAPMAS( للتعبئة العامة والإحصاء
declines by 20% since 2014” )معدل الخصوبة في مصر ينخفض بـ %20 منذ 2014(، موقع الأهرام أونلاين، 30 

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1236/474171/Egypt/Health/ أوت/أغسطس 2022، متوفر عى
Fertility-rate-per-woman-in-Egypt-declines-by—sin.aspx، آخر تاريخ اطلاع 4 سبتمبر 2022.

5 انظر: سلمى شكرالله ويحي شوكت، »تحليل: سياسات الحكومة تسُلِّع السكن«، مرصد عمران، 17 نوفمبر 2017، 
متوفر عى https://marsadomran.info/2017/11/1334/ آخر تاريخ اطلاع 9 جويلية/يوليو 2022..

6 يحي شوكت، Egypt’s Housing Crisis )أزمة الإسكان في مصر(، القاهرة: منشورات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 
2020، ص.1.
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ــع  ــولاءات السياســية في عهــد الســيسي تشــبه بشــكل فظي ــك فــإن وســائل المحافظــة عــى ال ــارك. وبذل مب

الوســائل الــي كانــت معتمــدة في عهــد مبــارك، فقطــاع العقــارات بالنســبة للنظــام »أكبــر مــن أن يفشــل«، 

ويتــم توظيفــه كذلــك لتبريــر حكــم الســيسي الاســتبدادي. وبشــكل متواصــل خــلال الســنوات الأخيــرة، 

عمــل النظــام أساســا عــى عــرض القــوة العســكرية للجيــش المدفوعــة بصــادرات الأســلحة القادمــة مــن 

الحكومــات الغربيــة، تدعمهــا لقطــات فيديــو عســكرية لغواصــات وطائــرات مقاتلــة تــم اقتناؤهــا. واليــوم، 

يغمــر النظــام شاشــات التلفزيــون ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي بســيل لا ينتهــي مــن المشــاهد البراّقــة، 

الــي تعــرض مواقــع البنــاء الكبيــرة والمشــاريع المنجــزة بنجــاح. لكــن هــذا الهــوس بالمشــاريع الضخمــة في 

الصحــراء »لا علاقــة لــه بالتنميــة، بــل لــه علاقــة وطيــدة بشــرعية الدولــة وحاجتهــا إلى تصنيــع الأمــل وخلــق 
رمــوز لمصــر الجديــدة«، وفــق تعبيــر المخطــط العمــراني ديفيــد ســيمز.7

يهــدف الســيسي مــن خــلال المشــاريع العملاقــة كذلــك إلى اســتعراض نفســه كقائــد اســتثنائي، وإقامــة 

المعالــم المعماريــة بطريقــة تــكاد تكــون شــائعة لــدى الأنظمــة الاســتبدادية. المشــاريع الضخمــة 

حاكــم  كل  ســياسي.  أمــر  »فالإســكان  الغايــة:  هــذه  لتحقيــق  وســيلة  أيضــا  هي  الإســكان  قطــاع  في 

ــة، بــدءا مــن الملــك فــؤاد إلى الرئيــس عبــد الفتــاح  ــا خــلال العقــود التســعة الماضي عرفتــه مصــر تقريب

ــوكت.8  ــول ش ــد ق ــى ح ــاق«، ع ــع النط ــكي واس ــروع س ــر بمش ــكل مباش ــه بش ــط نفس ــد رب ــيسي، ق الس

ــد  ــات مــع رؤســاء مصــر الســابقين جمــال عب ولكــن لتســليط الضــوء عــى هــذا الأمــر لا نكتــي بالمقارن

الناصــر أو أنــور الســادات أو حســي مبــارك، بــل يتوجــب علينــا أيضــا أن نلــي نظــرة إلى الــوراء، إلى 

ــر. ــع عش ــرن التاس الق

1805، ارتــى محمــد عــلي باشــا إلى ســدة حكــم الإيالــة العثمانيــة في مصــر وبــدأ حملــة  في عــام 

لتحديــث الاقتصــاد والدولــة في وقــت اتسّــم بنشــأة حــركات الاســتقلال. في عهــد حفيــد محمــد عــلي، 

الخديــوي إســماعيل الــذي حكــم مــن 1863 إلى 1879، تحوّلــت مصــر مــن مســتعمرة إلى دولــة رافــدة، 

وانصــبّ اهتمــام إســماعيل، الــذي توجّــه نحــو القــوى الأوروبيــة عــى حســاب الإمبراطوريــة العثمانيــة، 

ــة  ــع الســكر وعــدد لا يحــى مــن الطــرق والســكك الحديدي ــات الجســور وعشــرات مصان ــاء مئ عــى بن

عبــر  الزراعيــة  الصــادرات  مــن  الدولــة  مداخيــل  ــع 
ّ
ورف فقــط،  ســنوات  بضــع  غضــون  في  والمــوانئ 

اســتصلاح الأراضي الصحراويــة. لكــن مشــاريع البنيــة التحتيــة مُوّلــت إلى حــد كبيــر بقــروض أوروبيــة، 

وكــذا مشــاريع الغــرور مثــل دار الأوبــرا الخديويــة في القاهــرة - الــي ذاع صيتهــا إثــر العــرض الأول 

ريــد منــه محــاكاة باريــس. 
ُ
لأوبــرا »عايــدة« لجوزيــي فيــردي ســنة 1871 - أو وســط القاهــرة، الــذي أ

ســقطت البــلاد إذاً في فــخ الديــون. وتحــت وطــأة ديــون الدولــة المســتحقة وضغــوط الدائنيــن، أطيــح 

ــة ومــن  ــة المصري ــة عــام 1882 عــى الخزان ــة البريطاني بإســماعيل في عــام 1879. ســيطرت الإمبراطوري
ــلاد.9 ــية في الب ــلطة السياس ــى الس ــم ع ث

7 انظر: ديفيد سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، القاهرة: منشورات الجامعة الأمريكية 
..Xviii .بالقاهرة، 2018، ص

8 شوكت، Egypt’s Housing Crisis )أزمة الإسكان في مصر(، ص. 1.
9 انظر: ف. هنتر، »Egypt under the successors of Muhammad ’Ali” )مصر تحت خلفاء محمد علي(، تاريخ 

كامبريدج مصر، المجلد 2، تحرير م. دبليو. دالي، منشورات جامعة كامبريدج، 1998، ص. 180 إلى 197.
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ومثلمــا كان الشــأن في عهــد إســماعيل، يفتــرض بسياســة التحديــث اليــوم أن تدُخــل البــلاد في عصــر 

الحداثــة وتوطيــد الســيادة الوطنيــة. ولكــن في ظــل حكــم الســيسي، اعتمــاد مصــر عــى الخــارج لــم ينتقــل 

مــن قــوة دوليــة إلى أخــرى بــل بــات ينــوع مصــادره. واليــوم تتدفــق القــروض والودائــع والاســتثمارات 

ســواء مــن أوروبــا والصيــن وأميــركا الشــمالية وروســيا ودول الخليــج بالتزامــن مــع نجــاح النظــام -إلى حــد 

ــا يــدور حــول مــا إذا  الســاعة- في تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح دائنيــه المتضاربــة. والســؤال المطــروح هن

كان سيســتطيع النظــام الحفــاظ، عــى المــدى الطويــل، عــى سياســة التحديــث والإنشــاء، القائمــة عــى 

التصــرف في الأراضي المملوكــة للدولــة، مــن خــلال تحويــلات رؤوس الأمــوال الخارجيــة والديــون الجديــدة. 

ونظــرا لأهميــة القطــاع العقــاري في الاقتصــاد وفي شــرعية النظــام الحاكــم، يصبــو هــذا التقريــر إلى إلقــاء 

نظــرة فاحصــة عــى جــذور ومحــركّات الطفــرة العقاريــة )الفصــل 1(، ورســم خريطــة لأهــم المشــاريع الــي 

أقــدم عليهــا الســيسي )الفصــلان 2 و3(، وتوضيــح كيــف وسّــع الجيــش نطــاق نفــوذه في قطــاع العقــارات منذ 

عــام 2013، والــدور الــذي يضطلــع بــه هــذا القطــاع اليــوم في إدامــة الوضــع الراهــن في مصــر )الفصــل 4(.
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تحويل الأسمنت إلى أصول  1.0
أصبحــت الحكومــة وكيــلا عقاريــا وتســتخدم الأراضي المصريــة كمصــدر لتوليــد أكبــر قــدر مــن الربــح، 

وذلــك عــى حســاب تشــويه ســوق المســاكن بأكملــه.

_تضامُن، 2015 10

ــغ رقمــا قياســيا ملحوظــا عــى المســتوى العالمــي. بيــن  ــلا انقطــاع وبل واصــل ســوق المســاكن ازدهــاره ب

عامــي 2006 و 2017، تــم بنــاء 1.27 مليــون وحــدة ســكنية في المتوســط ســنويا في جميــع أنحــاء البلاد. وهذا 

ــم بعــد الصيــن والهنــد. حــى أن معــدل  ــر منتــج للمســاكن عــى مســتوى العال مــا جعــل مصــر ثالــث أكب

نصيــب الفــرد في مصــر هــو الأعــى في العالــم.11 وغالبــا مــا يفســر هــذا الناتــج الكبيــر للقطــاع بالنمــو الســكاني 

والهجــرة الريفيــة الحضريــة.12 لكــن واقــع الحــال هــو أن الطفــرة الإنشــائية اليــوم، تدفعهــا في المقــام الأول 

ــي تحــوّل مدخراتهــا المهــددة دائمــا  ــة ال ــة واســتثمارات الأســر المصري تدفقــات رؤوس الأمــوال المضاربِ

بخطــر انخفــاض قيمــة العملــة، إلى طــوب وأســمنت، مفترضــةً أنهــا بصــدد تحويلهــا إلى اســتثمارات أكثــر 

أمانــا. واليــوم، لــم يعــد الغــرض الأســاسي لمشــاريع الإســكان الجديــدة متمثــلا في توفيــر الســكن، بــل باتــت 

تخــدم المســتثمرين والأســر الثريــة كاســتثمار لــرؤوس الأمــوال وملعــب للمضاربــة.

واظبــت الحكومــة منــذ الســبعينات عــى بنــاء مــدن تابعــةٍ في الصحــراء، في الأصــل بهدف تخفيــف الضغط 

عــى المــدن الداخليــة المكتظــة بالســكان. لكــن هــذه المــدن اجتذبــت إلى حــد الآن وبشــكل حصــري تقريبــا 

ــر  ــة عــى غــرار التجمــع الخامــس مســتوحاة إلى حــد كبي ــا والوســى. »المــدن الصحراوي الطبقــات العلي

مــن سياســات التطويــر العمــراني في الولايــات المتحــدة، وتســمى أيضــا ’ظاهــرة انتشــار الضواحــي’ حيــث 

ــي لمؤسســة روزا  ــة«، يقــول الصحــي مصطــى محي ــي تطــوّق المدين تنتشــر المجتمعــات المســوّرة ال

لكســمبرغ. مضيفــا أن »مثــل هــذه المــدن التابعــة أصبحــت شــائعة للغايــة في القاهــرة الكبــرى، وعــادة مــا 

تتميــز بمنــازل منفصلــة عــوض المبــاني الســكنية الجماعيــة، ومجمّعــات ســكنية بحتــة منخفضــة الكثافــة«.

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الجهــود الضخمــة الــي بذلتهــا الدولــة، يتضّــح أن سياســة التطويــر الحضــري 

هــذه لــم تــرقَ إلى مســتوى الانتظــارات، حيــث جذبــت 1.08 في المائــة فقــط )أي مــا يعــادل 783,000 نســمة( 

مــن إجمــالي ســكان مصــر إلى الصحــراء بحلــول ســنة 2006، و 1.72 في المائــة )أي 1.63 مليــون، منهــم 1.3 

http:// 10 العدالة في التخطيط: تحليل مكاني للعمران في القاهرة، القاهرة: تضامُن، 2015، ص. 47، متوفر عى
www.tadamun.co/wp-content/uploads/2021/04/PlanninginJustice_1_24ff-printvers_AR.pdf آخر تاريخ 

اطلاع 21 أكتوبر 2022.
11 انظر: شوكت، Egypt’s Housing Crisis )أزمة الإسكان في مصر(، ص. 24.

12 مدفوعا بسياسات عبد الناصر التصنيعية، والاضطرابات الي أعقبت سقوط النظام الملكي في خمسينيات القرن 
الماضي، ارتفع معدل التحضر في مصر من 34 في المائة عام 1947 إلى 44 في المائة عام 1976، وارتفع منذ عام 1986 

ليقف عند 42,2 في المائة بحلول 2017. وبالتالي فإن الهجرة من الريف إلى المدينة ليس لها تأثير كبير عى النمو السكاني 
للمدن. يقول سيمز أن عدد سكان القاهرة ارتفع بشكل أساسي بسبب توسع حدود المدن والنمو السكاني الطبيعي. 

انظر: “Infographic: Facts and figures from CAPMAS’ 2017 Census” )انفوغرافيك: حقائق وأرقام من التعداد 
https://www.mada- 1 أكتوبر 2017، متوفر عى  الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء« ، موقع مدى مصر،

masr.com/en/2017/10/01/news/u/infographic-facts-and-figures-from-capmas-2017-census/ آخر تاريخ 
اطلاع 621 أكتوبر 2022 ؛ سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 250.
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مليــون نســمة في القاهــرة الكبــرى( بحلــول عــام 13.2017 ولــم تمنــع معــدلات الشــغور غيــر المســبوقة هــذه 

ــرة  ــاحة القاه ــغ مس ــوم، تبل ــلافه. »الي ــن أس ــر م ــر بكثي ــدة أكث ــدن جدي ــاء م ــع في إنش ــن التوس ــيسي م الس

الصحراويــة أربعــة أضعــاف مســاحة القاهــرة نفســها، ولكنهــا مأهولــة بأقــل مــن عشــرة في المائــة من ســكان 

القاهــرة الكبــرى«، يقــول ديفيــد ســيمز لمؤسســة روزا لكســمبرغ. فالمحــرك الرئيــسي وراء هــذه الديناميكيــة 

هــو الدولــة ذاتهــا، إذ أن مــا يقــرب مــن 90 بالمائــة مــن أراضي مصــر هي أراضٍ مملوكــة للدولــة، ومعظمهــا 

يقــع تحــت ســيطرة الجيــش. لذلــك لــم تتخلـّـف الحكومــة عــن اســتغلال هــذا المــورد بشــكل ممنهــج منــذ 

الســبعينات. لكــن »التفريــغ الشــامل لمخــزون الأراضي العموميــة« لــم يــؤد فحســب إلى »توســع غيــر 

مســبوق للمناطــق الحضريــة« في مصــر، بــل وغــذّى أيضــا بشــكل كبيــر عمليــة تحويــل المكاســب المشــتركة 
إلى ثــروات خاصــة.14

مدن الصحراء المصرية  1.1

تتابعــت مشــاريع التطويــر الحضــري واســتصلاح الأراضي في صحــارى مصــر منــذ القــرن ال19، ولكــن تطلـّـب 

الأمــر انقــلاب الضبــاط الأحــرار بقيــادة جمــال عبــد الناصــر ســنة 1952 لتصبــح هــذه السياســة شــبه عقيــدة 

للدولــة. وعــد نظــام عبــد الناصــر، شــأنه شــأن نظــام الســيسي اليــوم، بانطلاقــة جديــدة، ودفــع منــذ البدايــة 

باتجــاه الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وسياســة تنمويــة لإنهــاء الحكــم الأجنــي المســتمر منــذ قــرون 

في مصــر بشــكل قطــعي. وبالفعــل شــرعت الدولــة في الخمســينات في تكثيــف إنتــاج المســاكن نظــرا إلى 

الحاجــة الماســة إلى إســكان تلــك الأســر الــي جذبتهــا سياســة التصنيــع في عهــد عبــد الناصــر إلى المــدن، 

وأولئــك الذيــن شــردّهم بنــاء الســد العــالي في أســوان وحربــا 1956 و 1967. ولكــن عــى النقيــض مــن سياســات 

الإســكان الحاليــة، »كان الســكن في ذلــك الوقــت يعُــرفّ كمكســب اجتمــاعي وكان في متنــاول معظــم 

الســكان« مثلمــا يقــول شــوكت.15 ظهــرت في عهــد عبــد الناصــر خطــط لتوطيــن النــاس في الصحــراء فعــلا 

ولكــن خليفتــه أنــور الســادات هــو الــذي ســيمهد الطريــق نحــو إنجــاز المــدن الجديــدة.

في عــام 1974 تــم نشــر مــا سُــمّي بـــ »ورقــة أكتوبــر« وهي مخطــط إنطلاقــة مصر نحــو مســتقبل حديث. كان 

مــن المقــرر تحقيــق ذلــك، مــن جملــة أمــور أخــرى، عــن طريــق بنــاء مســتوطنات في الصحــراء.16 في البــدء، 

»احتلــت إعــادة تطويــر وتوســيع مــدن قنــاة الســويس وظهائرهــا مكانــة عليــا باعتبارهــا المشــروع القومــي 

الرئيــسي للبــلاد«17، لكــن السياســة الإنشــائية الحكوميــة ســرعان مــا حوّلــت تركيزهــا إلى مــدن صحراويــة 

جديــدة وصناعيــة جزئيــا في المناطــق النائيــة مــن القاهــرة. فــور إطــلاق مدينــة العاشــر مــن رمضــان ســنة 

1976 )متابعــةً لنزعــة اختيــار تواريــخ مهمــة كأســماء للمــدن(، أعلنــت الحكومــة عــن إقامــة ثــلاث مــدن 

إضافيــة )مدينــة الســادات و 15 مايــو و 6 أكتوبــر(. وبحلــول عــام 1982 تبعتهــا ســت مــدن أخــرى بمــا في ذلــك 

13 انظر: سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 255.
14 انظر: ايريك دينيس، “Financing Land in Egyptian and Indian Megacities” )تمويل الأرض في مدن مصر 

https://www.cairn-int.info/jour-  مجلد 206، عدد 2، 2011، متوفر عى ،Tiers Monde  والهند العملاقة(، مجلة
nal-revue-tiers-monde-2011-2-page-139.htm آخرتاريخ اطلاع 3 أوت/أغسطس 2022.

15 شوكت، Egypt’s Housing Crisis )أزمة الإسكان في مصر(، ص. 126.
16 انظر: فريدريك ديكناتل، “The Revolution Added Two Years: On Cairo” )الثورة أضافت سنتين: عن القاهرة(، 

https://www.thenation.com/article/archive/revolu- بتاريخ 31 ديسمبر 2012، متوفر عى  ،The Nation
tion-added-two-years-cairo/ آخر اطلاع بتاريخ 3 أوت/أغسطس 2022.

17 انظر: سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 121.
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بــرج العــرب في الإســكندرية وبــدر والعبــور شــرقي القاهــرة. ووضــع القانــون رقــم 59 الصــادر في ســنة 1979، 

هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )NUCA( المملوكــة للدولــة، في مقــام الســلطة الرئيســية المكلفــة 
بتطويــر هــذه المــدن الصحراويــة.18

©	حيدر	ضوي

وعــى هــذا النحــو، أطلــق الســادات طفــرة حقيقيــة في ســوق العقــارات، ووضــع حجــر الأســاس لنزعتيــن 

محوريتّيــن تحافظــان إلى يومنــا هــذا عــى نمــو هــذا القطــاع وتموينــه المســتمر بأمــوال جديــدة: التحــول 

مــن الإيجــار إلى الشــراء، وشــفط التحويــلات الماليــة المقدّرة بمليــارات الــدولارات من المصرييــن المغتربين، 

ــرة مــن مدخراتهــم في الوحــدات الســكنية في مصــر. يوضــح  ــا هــذا أجــزاء كبي ــن يســتثمرون إلى يومن الذي

شــوكت أن »كلا مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص ينتفعــان مــن مليــارات الــدولارات النفطيــة الوافــدة مــن 

الخليــج العــربي« حيــث أن »نصيــب الأســد مــن المليــون وحــدة ســكنية الــي بناهــا القطــاع الخــاص بيــن 

ســني 1976 و 1986 تــم شــراؤها أو تمويلهــا مــن قبــل مــا يقــرب مــن مليــوني مصــري مغتــرب هاجــروا إلى 

دول الخليــج في الســبعينات«. بيــن عامــي 1976 و 1986، تضاعفــت حصــة الشــراءات العقاريــة في المــدن 

المصريــة مــن 2 إلى 4 في المائــة، لتصــل إلى 19 في المائــة بحلــول عــام 2017. وتدنـّـت نســبة المســتأجرين في 
المناطــق الحضريــة مــن 60 في المائــة إلى 25 في المائــة بيــن عامــي 1976 و 19.2018

18 المرجع نفسه، ص. 139 و 145.
19 انظر: شوكت، Egypt’s Housing Crisis )أزمة الإسكان في مصر(، ص. 16 الى ص. 20.
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قيام المطورين العقاريين المحسوبين على النظام  1.2

كثــف خليفــة الســادات حســي مبــارك مــن التفويــت في الأراضي الصحراويــة المملوكــة للدولــة. وبعــد فتــرة 

وجيــزة مــن اتفــاق مصــر وصنــدوق النقــد الــدولي لأول مــرة في 1991 عــى قــرض بشــروط مجحفــة، عيــن 

مبــارك محمــد إبراهيــم وزيــرا جديــدا للإســكان ســنة 1993. مــع هــذا التغييــر، »تــم تطبيــق نمــط تطويــري 

ــة الكبــرى الخاصــة شــريكا رئيســيا جديــدا  ــة’، وأضحــت الشــركات العقاري ــر عــى ’رأســمالية الدول يقــوم أكث

للدولــة«. توسّــعت حــدود المــدن القائمــة عــى نحــو كبيــر، وانطلــق إنشــاء العديــد مــن المــدن الجديــدة 

الأخــرى نظــرا إلى أن المزيــد مــن الأراضي صــارت تبُــاع بأســعار بخســة إلى »ســلالة جديــدة ناشــئة في مصــر، 
ألا وهي شــركات التطويــر العقــاري«.20

ّــة  ــرا، بتعل ــا كبي ــة زخم ــكانية النيوليبرالي ــارك الإس ــة مب ــبت سياس ــعينات، اكتس ــف التس ــن منتص ــا م وانطلاق

النمــو الســكاني مــرة أخــرى. في خطابــه أمــام البرلمــان المصــري ســنة 1996، أعلــن مبــارك أن »غــزو الصحــراء 

لــم يعــد شــعارا أو حلمــا بــل ضــرورة يمليهــا النمــو الســكاني المتصاعــد«، داعيــا إلى »إعــادة نظــر شــاملة في 

تــوزعّ الســكان عــى جميــع أنحــاء البــلاد«.21 ومنــذ ذلــك الحيــن فصاعــدا عمــل عــى إعــادة تشــكيل السياســة 

ــنة  ــول س ــتثمرين. وبحل ــاء والمس ــب للأثري ــة وملع ــلاذ للمضارب ــا إلى م ــدة برمّته ــدن الجدي ــة بالم المتعلق

علــن عــن 11 مدينــة جديــدة.
ُ
1999، أ

ــدة.  ــدن الجدي ــد إلى الم ــكل متزاي ــاعي بش ــكان الاجتم ــاريع الإس ــل مش ــدأ نق ــام 2005، ب ــن ع ــا م انطلاق

وكان مــن المقــرر إنشــاء نصــف إجمــالي الوحــدات الســكنية العموميــة )مــا يعــادل 500,000( المخطــط 

ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــدة.22 لك ــدن الجدي ــي )2011-2005( في الم ــارك الوط ــكان مب ــج إس ــار برنام ــا في إط له

الوحــدات أدى إلى تــدني عــدد القادريــن عــى تحمــل تكاليفهــا فاضطــر هــؤلاء إلى اللجــوء إلى ســوق 

ــك، كان التأهــل للحصــول عــى مســكن  ــل. عــلاوة عــى ذل ــر حــى مــن ذي قب ــر الرســمي أكث الإســكان غي

اجتمــاعي والحصــول عــى القــروض الحكوميــة الموضوعــة للغــرض مقتصــرا عــى العامليــن في القطــاع 

ــر رســمي، تــم اســتبعادهم منــذ البــدء مــن النفــاذ  الرســمي. وبمــا أن أغلــب الســكان يعملــون بشــكل غي

إلى المســاكن الاجتماعيــة.

أهداف فاشلة وفرص ضائعة  1.3

»لأكثــر مــن خمســة عقــود، اســتهلكت المخططــات الصحراويــة مبالــغ طائلــة مــن الأمــوال العامــة 

والاســتثمارات الخاصــة ولا زالــت. ومــع ذلــك فــإن الصحــراء المصريــة شــبه مترعــة بالمشــاريع الجهيضــة، 

ــر  ــن للتطوي ــد معل ــدف واح ــق ه ــم يتحق ــيمز. »ل ــراني س ــط العم ــول المخط ــلة«، يق ــة، والفاش والهزيل

ــر  ــة 6 أكتوب ــرض بمدين ــا«.23 كان يفُت ــدّر له ــا قُ ــر عم ــد كبي ــت إلى ح ــا تخلفّ ــل إن معظمه ــراوي، ب الصح

ــول عــام 2006، و 348.870  ــم تجــذب ســوى 157.135 نســمة بحل ــون شــخص لكنهــا ل أن تضــم 5.5 ملي

لـــ  بحلــول 2017. بــرج العــرب صُمّمــت لتســتوعب 540.000 ســاكن، ولكنهــا لــم تكــن موطنــا ســوى 

ــدن  ــكاني. وفي الم ــداد الس ــات التع ــن بيان ــلا ع ــيمز نق ــا أورده س ــا لم ــول 2017، وفق ــط بحل 43.500 فق

20 سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 128.
.”The Revolution Added Two Years: On Cairo“ ،21 انظر: فريدريك ديكناتل

22 انظر: ديفيد سيمز، Understanding Cairo )فهم القاهرة(، القاهرة/نيويورك: منشورات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة، 2012، ص. 80.

23 سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 3.
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الجديــدة بصعيــد مصــر فــإن التناقضــات بيــن الأهــداف والواقــع أكبــر بكثيــر. كمــا لا تــزال معــدلات 

ــادة تدفــق الســكان  ــوم، عــى الرغــم مــن زي ــر إلى الي ــدة مرتفعــة بشــكل كبي الشــغور في المــدن الجدي

2006 و 2017. حيــث ازداد  نحــو المجتمعــات الجديــدة قــرب القاهــرة بشــكل ملحــوظ بيــن عامــي 

ــن  ــان، في حي ــن الزم ــد م ــون عق ــف في غض ــن الضع ــر م ــادات بأكث ــة الس ــر ومدين ــكان 6 أكتوب ــدد س ع

ــكان  ــدد س ــف ع ــرات، وتضاع ــلاث م ــدة ث ــرة الجدي ــور والقاه ــد والعب ــيخ زاي ــكان الش ــدد س ــف ع تضاع

ــع مــرات. الشــروق أرب

يرجــع فشــل هــذه المــدن التابعــة إلى مواقعهــا النائيــة تمامــا في أغلــب الأحيــان، وغيــاب المرافــق الصحيــة 

والتعليميــة فيهــا، وفــرص العمــل القريبــة منهــا، وفي المقــام الأول، غيــاب المواصــلات. لكــن هنــاك أمثلــة 

عــى توســعات عمرانيــة ناجحــة في القاهــرة. حيــث كان بنــاء مصــر الجديــدة مــن عــام 1905 فصاعــدا مثــالا 

عــى ذلــك، إذ بــدأ التطويــر في وســط المنطقــة الــي وصُلــت بعــد ذلــك بوســط المدينــة القديمــة عــن طريــق 

التــرام. في عــام 1919، كانــت مصــر الجديــدة تعــدّ حــوالي 6,800 نســمة،24 وارتفــع العــدد إلى 24,000 

بحلــول عــام 25.1928 الزيــادة في عــدد ســكان مدينــة نصــر منــذ عــام 1958، ومدينــة الســلام وعيــن شــمس في 

نشــئت المناطــق الثــلاث 
ُ
الثمانينيــات، كانــت أيضــا أقــل تدرجــا مقارنــة بالتوســعات الحضريــة اليــوم، حيــث أ

عــى مقربــة مــن البنيــة التحتيــة الحضريــة. 

بورســعيد  ومدينــيْ   )1860-1869( الســويس  قنــاة  بنــاء  أن  ســيمز  ديفيــد  العمــراني  المخطــط  يعتبــر 

ــراني في  ــر عم ــروع تطوي ــا لمش ــالا ناجح ــاة، مث ــر القن ــم تطوي ــا لدع ــا خصيص قيمت
ُ
ــن أ ــماعيلية، اللتي والإس

الصحــراء. لكــن الأمــر اســتغرق عقــودا حــى تنمــو المدينتــان الجديدتــان بشــكل يعُتــد بــه. في أعقــاب نشــر 

ورقــة أكتوبــر ســنة 1974، بــدأ الســادات في تنفيــذ خطــط لتطويــر مــدن القنــاة.  ولكــن »مــن المفارقــات أنــه 

وبمجــرد نشــر هــذه الخطــط وتــولُّد اهتمــام كبيــر حولهــا، أطلقــت الحكومــة المصريــة برنامــج المــدن 

الجديــدة« - وهــو قــرار وخيــم وفقــا لســيمز، »وربمــا أكبــر فرصــة ضائعــة لتطويــر المــدن الثانويــة الموجــودة 
ــة للقاهــرة المزدحمــة«.26 ــل عقلاني ــق بدائ في مصــر وخل

»تطوير لا ينتهي«  1.4

ــتيلاء  ــددا باس ــوة مج ــتأنف بق ــل أن تس ــة قب ــورة العقاري ــت للف ــق المؤق ــورة 2011 إلى التعلي ــدلاع ث أدى ان

الســيسي عــى الســلطة. يمكــن فهــم الإفــراط في إنتــاج الوحــدات الســكنية الراقيــة اليــوم والتغيــرات الطارئــة 

عــى الســوق، كأولى البــوادر الجديــة للأزمــة في المجــال. ارتفعــت الأســعار المتداولــة في الســوق للوحــدات 

الســكنية بشــكل كبيــر ســنويا، كمــا زادت الدولــة دفــع الأســعار نحــو الارتفــاع أيضــا، ســواء بالنســبة لوحــدات 

الإســكان الاجتمــاعي أو بالنســبة لشــريحة الأســعار المتوســطة.27  ونظــرا لهــذا الارتفــاع في الأســعار، أصبحت 

24 انظر: محمد الشاهد، Cairo since 1900: An Architectural Guide )القاهرة منذ 1900: دليل معماري(، القاهرة/
نيويورك: منشورات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2020، ص. 310.

25 انظر: دينا حسين ولينا عطالله، »هليوبوليس: مدينة جديدة رائعة«، صدر في البداية عن الجامعة الأمريكية 
/www.madamasr.com/ar/2021/03/21/feature بالقاهرة، 2005، موقع مدى مصر، 21 مارس 2021، متوفر عى

اقتصاد/هليوبوليس-مدينة-جديدة-رائعة/ ، آخر اطلاع بتاريخ 15 جويلية/يوليو 2022.
26 سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 119 و 148.

27 انظر: شكرالله وشوكت، »سياسات الحكومة تسُلِّع السكن«.
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ســوق العقــارات تعتمــد خططــا تمويليــة خاصــة بهــا تمشــيا مــع ذلــك.28 تحــاول الحكومــة تحفيــز ســوق 

الرهــن العقــاري -الــذي كان بالــكاد ذا صلــة في مصــر إلى حــد الآن- مــن خــلال الخفــض في أســعار الفائــدة، 

في حيــن أن مطــوري العقــارات الخــواصّ، الذيــن يعتمــدون في الغالــب عــى عقــود البيــع بالتقســيط، قامــوا 

بتعديــل خطــط الســداد الــي يعتمدونهــا ومــددوا فتــرات الســداد مــن ســبع ســنوات إلى حــدود العشــر 

ســنوات حاليــا.29 وفي ســنة 2021 روجــت شــركة يــو سي للتطويــر العقــاري لخطــة تقســيط تصــل إلى 25 

عامــا—وإن كانــت تخــص الوحــدات التجاريــة والمكتبيــة.

صورة	الســيسي	في	مظاهرة	حاشــدة	بمدينة	نصر،	القاهرة	©	ســفيان	فيليب	ناصر	2013

بتدابيــر مــن هــذا القبيــل، يهــدف القطــاع إلى جــذب الشــرائح الأقــل دخــلاً، وتأميــن ســيل الأمــوال وتوظيــف 

ــة كاســتثمار«.30 إلى حــد الآن، يبــدو أن الاســتراتيجية تعمــل بفضــل  مــا يســميه شــوكت »أســطورة الملكي

مواصلــة الأســر والشــركات المصريــة الاســتثمار في الأراضي والعقــارات »حيــث ينظــر إلى الأربــاح النهائيــة مــن 

إعــادة البيــع عــى أنهــا ســتتخىّ كلّاً مــن التضخــم وعوائــد الاســتثمار في الشــركات أو أســواق الأســهم أو 

شــهادات الادخــار«. لكــن التحقــق مــن ذلــك صعــب لأن المعلومــات المتاحــة عــن الســوق غيــر منظمــة، 

ومــن الصعــب التعــرف عــى اتجاهــات الأســعار الحقيقيــة، كونــه »عمليــا، ليــس مــن مصلحــة أحــد الكشــف 

عنهــا«.31 وبالتــالي، يتواصــل البنــاء بــلا هــمّ، متماشــيا مــع شــعار »تطويــر لا ينتهــي« للمطــور العقــاري 

28 ارتفعت أسعار مبيعات العقارات في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بنسبة 8 في المائة و 7 في المائة عى أساس سنوي 
 The Cairo Real Estate“ ،في 2021 و 13 في المائة و 7 في المائة في 2019. انظر: خَوار خان، فراز أحمد و زينة السرايجي

Market – A Year in Review 2021« )السوق العقاري بالقاهرة: حصيلة سنة 2021(، جي ال ال، 24 جاني/يناير 2022، 
https://www.jll-mena.com/en/trends-and-insights/research/the-cairo-real-estate-market-a- متوفر عى

year-in-review-2021 آخر اطلاع بتاريخ 9 أكتوبر 2022.
29 انظر: بيسان كساب، »لماذا تداعب الشركات العقارية في العاصمة الجديدة أحلام الطبقة المتوسطة؟«، موقع 

مدى مصر، 4 أوت/أغسطس 2021، متوفر عى www.madamasr.com/ar/2021/08/04/feature/اقتصاد/لماذا-
تداعب-الشركات-العقارية-في-العاص/ آخر اطلاع بتاريخ 21 أكتوبر 2022.

https://www.jadaliyya.com/De- 30 حوار مع يحيى شوكت، جدلية، 15 أفريل/أبريل 2021، متوفر بالانجليزية عى
 tails/42630/Yahia-Shawkat,-Egypts-Housing-Crisis-The-Shaping-of-Urban-Space-New-Texts-Out-Now

آخر اطلاع بتاريخ 22 جويلية/يوليو 2022.
31 سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، صفحات 151 إلى 152.
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ــاري  ــوق العق ــصّ في الس ــراني ومخت ــط عم ــذّر مخطّ ــه، يح ــخصية مع ــة ش ــم. في مقابل ــري المراس المص

فضّــل عــدم ذكــر اســمه مــن تشــبع الســوق:

الســؤال الرئيــسي هــو: هــل ســيواكب الطلــب هــذا العــرض الزائــد؟ لا تــزال نســبة كبيــرة منــه تــأتي مــن 

ــدة كاســتثمار  ــرون يشــترون وحــدات جدي ــزال كثي ــج. ولا ي ــن في الخلي ــن القاطني ــن المصريي المغتربي

ــرون  ــدة التشــبعّ، صــار كثي ــة الانتقــال إليهــا في أي وقــت قريــب. ولكــن في ســوق متزاي عائــلي، دون ني

يريــدون رؤيــة وحــدة متشــطبة.

اســتجاب النظــام للتشــوهات الــي شــابت القطــاع العقــاري، ومنــع في أوت/أغســطس 2021 المطوريــن 

مــن بيــع الوحــدات الســكنية حــى يتــم الانتهــاء مــن 30 في المائــة عــى الأقــل مــن تجهيزهــا، حيــث 

ــلاق  ــى الانط ــل ح ــاط الأولى قب ــة والأقس ــات المقدم ــل الدفع ــابق تحصي ــركات في الس ــكان الش كان بإم

في بنــاء المشــروع. بالنســبة ليزيــد صايــغ مــن مركــز كارنيــي للشــرق الأوســط ليبــرالي التوجــه، فــإن ذلــك 

يمثــل »اعترافــا ضمنيــا بمخاطــر زيــادة العــرض وارتفــاع حمــى ســوق العقــارات«.32 وقُبيــل ذلــك، كان 

البنــك المركــزي المصــري قــد ســمح لأول مــرة بمنــح المطوريــن العقارييــن قروضــاً لشــراء الأراضي، لتعزيــز 

ــى  ــة ع ــج المضارب ــك بتأجي ــا بذل ــلال قيامه ــن خ ــر م ــة تخاط ــن الحكوم ــا.33 ولك ــركات ظاهري ــيولة الش س

ــع  ــادات في بي ــاوز الزي ــا تتج ــادة م ــر، وع ــة في مص ــع للضريب ــرة لا يخض ــذه الأخي ــلاك ه الأراضي، لأن امت

ــة. ــراض المحلي ــدلات الإق الأراضي مع

في عــام 2020، أوقفــت وزارة التنميــة المحليــة إصــدار تراخيــص المســاكن الخاصــة المزمــع بناؤهــا وأوقفــت 

توســيع الوحــدات الموجــودة في القاهــرة والإســكندرية لمــدة ســتة أشــهر. بينمــا لــم تتأثــر المشــاريع 

الحكوميــة وتلــك المنشــأة في المــدن الجديــدة بهــذا القــرار.34 وعــى الرغــم مــن رفــع الحظــر خــلال نفــس 

الســنة، إلا أن أعــدادا متزايــدة مــن الأشــخاص لا يزالــون ينتظــرون الحصــول عــى تراخيــص مــن الســلطات 

لبنــاء أو توســيع منازلهــم في بعــض أحيــاء الطبقــة المتوســطة والعليــا الشــهيرة بالقاهــرة، بــل وطــال انتظــار 

البعــض لســنوات في عــدد مــن الحــالات، وفــق مــا أخبــر بــه بعــض الأفــراد وسماســرة العقــارات مؤسســة 

روزا لكســمبرغ. في ســنة 2020، أصــدرت الحكومــة كذلــك قانونــا جديــدا للبنــاءات يفــرض اشــتراطات أكثــر 

تقييــدا عــى ارتفــاع المبــاني الجديــدة والمســافة الفاصلــة بينهــا، ويعقّــد إجــراءات الموافقــة عــى التراخيص 

ويضعهــا تحــت التحكــم المباشــر للهيئــة الهندســية التابعــة للجيــش. وترمــي هــذه الإجــراءات إلى تحفيــز 

الطلــب عــى المــدن الجديــدة، وتســى قبــل كل شيء لضمــان نجــاح أهــم مشــاريع الســيسي: العاصمــة 

الإداريــة الجديــدة.

 ”Retain, Restructure, or Divest? Policy Options for Egypt’s Military Economy“ ،32 انظر: يزيد صايغ
)الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ خيارات سياساتية للاقتصاد العسكري المصري(، مركز كارنيي للشرق 

https://carnegie-mec.org/2022/01/31/retain-restructure-or-di- 31 جاني/يناير 2022، متوفر عى  الأوسط،
vest-policy-options-for-egypt-s-military-economy-pub-86232 آخر اطلاع بتاريخ 18 جويلية/يوليو 2022.

33 انظر: “Egypt: New Cities and Mega Projects” )مصر: مدن جديدة ومشاريع عملاقة(، مجموعة أكسفورد 
https://oxfordbusinessgroup.com/sites/default/files/blog/spe- 29 جوان/يونيو 2022، متوفر عى  للأعمال،

cialreports/963339/EG22_New_Cities_and_Mega_Projects.pdf آخر اطّلاع بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2022..
34 انظر: “Egypt to allow resumption of construction activities after four-month suspension” )مصر 

ستسمح باستئناف أشغال البناء بعد توقف دام أربعة أشهر(، موقع الأهرام أونلاين، 28 سبتمبر 2020، متوفر عى 
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/386122/Egypt/Politics-/Egypt-to-allow-resump-

tion-of-construction-activiti.aspx آخر اطلاع بتاريخ 18 جويلية/يوليو 2022.
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العاصمة الإدارية الجديدة: رؤية أم سراب؟  2.0
لا يهمــي العمــال، نحتــاج لخبرتهــم ]أي الشــركة الصينيــة المكلفــة ببنــاء حــي المــال والأعمــال 

إنهــم ســريعون جــدا. الجديــدة[،  الإداريــة  بالعاصمــة 

—خالد الحسيي، 2021

البرامــج الانتخابيــة تمعّنــا وقــراءة متفحّصــة. وبهــذا المعــى فــإن برنامــج الســيسي  أحيانــا تســتحق 

ــلا شــك لأن  ــاه القــارئ ب ــا لانتب ــل أســبوع واحــد فقــط مــن رئاســية 201435 كان لافت ــر قب ــذي نشُ الانتخــابي ال

»رؤيتــه للمســتقبل« لــم تتوخــى فحســب بنــاء 20 ألــف مدرســة واســتصلاح أربعــة ملاييــن فــدان مــن 

ــارات  ــة مط ــياحية وثماني ــدة س ــدة و25 بل ــة جدي ــة صناعي ــاء 22 مدين ــى بن ــا ع ــت أيض ــل ونص الأراضي،36 ب

وثلاثــة مــوانئ.37 وكان مــن المقــرر توســيع القاهــرة الكبــرى عــى نحــو »غيــر مســبوق« نحــو الســويس.38 لكــن 

مــا بــدا كمجموعــة مــن الوعــود الانتخابيــة المضخّمــة اتضــح لاحقــا أنهــا إعــلان شــبه دقيــق للسياســات الي 

انتهجهــا الســيسي منــذ ذلــك الحيــن. فــي عامــه الأول في المنصــب، أثبــت نزعتــه إلى المشــاريع العملاقــة 

ــة. ــا الاقتصادي ــكوك في نجاعته ــا والمش ــغ فيه المبال

المخطّــط	الشــامل	للعاصمــة	الإدارية	الجديدة	©	العاصمة	الإداريــة	للتنمية	العمرانية

35 انظر: “Sisi campaign posts brief program on new website” )السيسي ينشر برنامجا مقتضبا عى موقعه 
https://www.madamasr.com/en/2014/05/21/news- 21 ماي/مايو 2014، متوفر عى  الجديد(، موقع مدى مصر،

u/sisi-campaign-posts-brief-program-on-new-website// آخر اطلاع بتاريخ 8 سبتمبر 2022.
36 الفدان هو وحدة لقيس المساحة تسُتعمل في مصر والسودان وعمان وسوريا. واحد فدان يعادل 4200 متر مربع..
37 انظر: »Vision for the future« )رؤيتنا للمستقبل(، موقع حملة السيسي لرئاسية 2014 )حُذف منذ ذلك الحين(، 

https://web.archive.org/web/20140525202100/http://www. أداة وايباك ماشين أرشيف الانترنت، متوفر عى
sisi2014.net/en/content.php?ID=2 ، آخر اطلاع بتاريخ 8 سبتمبر 2022.

38 سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 63.
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أمــر الســيسي منــذ 2014 بإنشــاء قنــاة ملاحيــة ثانيــة موازيــة لــلأولى ناحيــة القســم الجنــوبي مــن قنــاة 

الســويس. وقبيــل اكتمــال المشــروع، كشــف النظــام النقــاب عــن مشــروع آخــر أضخــم وأكثــر طموحــا. خــلال 

مؤتمــر للمســتثمرين عقــد في شــرم الشــيخ في شــهر مــارس 2015، أعلــن وزيــر الإســكان آنــذاك ورئيــس الوزراء 

الحــالي مصطــى مدبــولي عــن بنــاء عاصمــة إداريــة جديــدة ســتضم 21 منطقــة ســكنية تتســع لـــ 6.5 مليــون 

ــة،  ــق رياضي ــروع(، وحــيّ حكومــي ودبلومــاسي، ومراف ــن المش ــة الأولى م ــون في المرحل شــخص )1.5 ملي

ومدينــة ثقافيــة، ومركــز تكنولوجــي، ومنطقــة مصرفيــة وتجاريــة، ومئــات المســاجد والكنائــس، ومســاحات 

خضــراء عــى مــد البصــر. وفي 2017 تــم الانتهــاء مــن إنشــاء مطــار جديــد ومحطــة لتوليــد الطاقــة بالغــاز 

ــوط  ــث خط ــن حي ــلاد م ــاقي الب ــن ب ــتقلة ع ــة مس ــيجعل المدين ــا س ــة، م ــيمنز الألماني ــة س ــا مجموع بنته

النقــل الــدولي والأمــن الطــاقي.

يتمثــل الهــدف المعلــن للمشــروع في الحــد مــن الازدحــام المــروري والاكتظــاظ في القاهــرة الكبــرى. 

ــة منهــا للجيــش،  ــة )ACUD الــي تعــود 51 في المائ ــة العمراني ــة للتنمي ــو العاصمــة الإداري الســيسي وممثل

و49 في المائــة منهــا لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة NUCA التابعــة لــوزارة الإســكان(، وهي شــركة 

تأسســت ســنة 2016 لبنــاء العاصمــة الإداريــة خصيصــا، زعمــوا في البدايــة أن العاصمــة الجديــدة ســترحب 

ــاء هــذا المشــروع بالفعــل.  ــم بن ــع اليــوم لمــن يت ــوم للجمي ــع المصرييــن«.39 لكــن صــار مــن المعل »بجمي

حيــث يســدل الســيسي مــن خــلال العاصمــة الإداريــة الجديــدة »ســتارا حديديــا« حرفيــا، يفصــل بيــن 

الأغلبيــة ذات الدخــل المنخفــض في مصــر والنخــب الغنيــة. والســبب الرئيــسي للحجــم المذهــل للعاصمــة 

والســرعة الــي يتــم بناؤهــا بهــا هــو: ثــورة 2011.

إعادة تدوير الرؤى العمرانية  2.1

فكــرة بنــاء مقــر جديــد للحكومــة ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال فكــرة جديــدة. حيــث لاحــق كل مــن مبــارك 

والســادات وعبــد الناصــر خططــا لنقــل الــوزارات والهيئــات الحكوميــة مــن وســط مدينــة القاهــرة إلى أطــراف 

المنطقــة الحضريــة. وفي حيــن اعتبــر نظــام عبــد الناصــر مدينــة نصــر موقعــا محتمــلا لـــ »عاصمــة سياســية 

جديــدة« في ســتينيات القــرن المــاضي،40 كان الســادات يصبــو إلى تحويــل مدينــة الســادات المســماة عليــه، 

إلى المركــز الإداري الجديــد للبــلاد، بــل وبــدأ في نقــل وزارة إعــادة الإعمــار إلى المدينــة الي ظلت قيد الإنشــاء 

لغيــت عمليــة النقــل واختفــت الخطــة - إلى حــدود عــام 
ُ
منــذ عــام 1978. لــوّح موظفــو الــوزارة بالإضــراب. فأ

41.2007 آنــذاك ظهــرت خطــة رئيســية جديــدة غيــر رســمية للقاهــرة الكبــرى. وكان أحــد عناصــر »مخطــط 

القاهــرة 2050« )وهــو تشــكيلة مــن تصــورات لمشــاريع ضخمــة( يتمثــل في بنــاء منطقــة حكوميــة جديــدة 

تقــع بيــن القاهــرة الجديــدة ومدينــة نصــر.42 ولكــن قبــل أن يتمكــن النظــام مــن اتخــاذ خطــوات ملموســة 

أكثر في هذا الصدد، أطيح بمبارك في عام 2011.

39 سفيان فيليب ناصر، “Menschenleere Millionenstadt mitten in der Wüste” )مدينة مليونية مهجورة وسط 
https://www.woz.ch/1907/bauboom-in-ae- بتاريخ 7 فيفري/فبراير 2019، متوفر عى ،Wochenzeitung  الصحراء(،

gypten/menschenleere-millionenstadt-mitten-in-der-wueste ، آخر تاريخ اطلاع 1 سبتمبر 2022.
40 محمد الشاهد، Cairo since 1900: An Architectural Guide )القاهرة منذ 1900: دليل معماري(، ص. 39.

41 انظر: ديفيد سيمز، Understanding Cairo )فهم القاهرة(، ص. 57.
42 انظر: »رؤية القاهرة 2050« )رؤية القاهرة 2050(، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، متوفر 
عى https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/8635_42944_AymanEl-hefnawi.pdf ، آخر اطلاع بتاريخ 27 

جويلية/يوليو 2022.
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©	حيدر	ضوي

رؤيــة الســيسي للمســتقبل ليســت إذاً أكثــر مــن مجموعــة مختــارة مــن أفــكار المشــاريع المتداولــة ســابقا، 

والــي يتــم تنفيذهــا الآن بتصاميــم معدلــة وعــى نطــاق أوســع. ولا تحــى أي مــن مشــاريع الســيسي 

الكبــرى الأخــرى بهكــذا دفــع بحــزم وإصــرار مثــل الــذي تحــى بــه العاصمــة الإداريــة، ولســبب وجيــه. 

فبالنســبة للنظــام، كانــت الثــورة نقطــة تحــول لا يجــب أن تتكــرر تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. العاصمــة 

الجديــدة تخــدم هــذا الغــرض، فهــي تتيــح للدولــة ونخــب المجتمــع، في حالــة تجــدد الانتفاضــة، التقوقــع 

في حصنهــا الجديــد وانتظــار مــرور العاصفــة في شــوارع القاهــرة. كمــا ســوف تندمــج العاصمــة الإداريــة 

بــكل سلاســة في الهندســة المعماريــة الحضريــة للقاهــرة الكبــرى، والــي تقــوم بشــكل متزايــد عــى الفصــل 

الطبي-المــكاني، بمــا أنهــا ســتكون محاطــة بمنطقــة عازلــة تمامــا مكونــة مــن أحيــاء الطبقــة العليــا بمــا 

ــي  ــتقبل 2، ال ــة المس ــس الآن، مدين ــتقبل. وفي نف ــروق والمس ــي والش ــدة ومدين ــرة الجدي ــك القاه في ذل

ــن  ــتقع بي ــخص،43 س ــون ش ــن ملي ــر م ــة لأكث ــرى مصمم ــة أخ ــام 2022 وهي مدين ــا في ع ــلان عنه ــم الإع ت

ــة، ســيتحول  ــة الجديــدة والعاصمــة الإداري ــة ومدينــي. ومــن خــلال إنشــاء هــذه المدين العاصمــة الإداري

شــرق القاهــرة بشــكل لا رجعــة فيــه إلى جزيــرة مســوّرة للنخبــة.

حصن حضري في طور الإنجاز  2.2

يتواصــل العمــل في موقــع البنــاء الضخــم عــى قــدم وســاق وبوتيــرة مذهلــة. ومنذ ســنة 2015 وجــراًّ، اكتمل 

https://mostakbal-re. مدينة المستقبل(، المستقبل للتنمية العمرانية، متوفر عى( »El-Mostakbal City« :43 انظر
com/ ، آخر اطلاع بتاريخ 22 سبتمبر 2022.
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الحــي الحكومــي الجديــد بمــا فيــه مــن مقــرات الــوزارات ومبــى رئاســة مجلــس الــوزراء والقصــر الرئــاسي 

والبرلمــان، واكتملــت مئــات الكيلومتــرات مــن الطــرق الســريعة والعاديــة، وكاتدرائيــة قبطيــة، ومطــار دولي 

جديــد، ومحطــة توليــد الطاقــة بالغــاز الأحفــوري، ومجمــع للفنــادق وقصــور المؤتمــرات، ومقــرّ عمــلاق 

لــوزارة الدفــاع، وعــدد كبيــر مــن الجســور والأحيــاء الســكنية. واليــوم تغــرق منصــات التواصــل الاجتمــاعي 

عــى غــرار فيســبوك وتويتــر وإنســتاغرام بســيل مــن المشــاهد الجذابــة لمواقــع البنــاء الكبيــرة، توثــق التقــدم 

المحــرز ومقــدار العمــل. وهكــذا جعــل النظــام مــن إنشــاء العاصمة الإداريــة الجديــدة اســتعراضا لا ينتهي.

عمليــات الإنشــاء هــذه تقــع تحــت مســؤولية شــركة العاصمــة الإداريــة للتنميــة العمرانيــة )ACUD( و هيئــة 

المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )NUCA(، وجهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة )NSPO( التابــع للقــوات 

المســلحة والــذي ارتــى في عهــد الســيسي لمصــاف أهــم الفاعليــن في الإمبراطوريــة الإنشــائية العســكرية، 

ــلاد. قائمــة شــركات الإنشــاءات  ــع أنحــاء الب ــة في جمي ــة التحتي ــرا مــن مشــاريع البني وهــو يقــود عــددا كبي

والعقــارات العاملــة في العاصمــة الاداريــة الجديــدة تتكــون مــن أهــم اللاعبيــن في ســوق التشــييد المصــري: 

فــإلى جانــب شــركة المقاولــون العــرب المملوكــة للدولــة، نجــد أيضــا عمالقــة عقارييــن خــواص عــى غــرار 

طلعــت مصطــى، أوراســكوم، حســن عــلام، وبالــم هيلــز للتطويــر العقــاري، يشــيدون المبــى تلــو المبــى 
في العاصمــة الإداريــة.44

خالــد	حســيني	)العاصمــة	الإداريــة	للتنمية	العمرانية(	في	موقع	البناء	©	ســفيان	فيليب	ناصر

ومــع ذلــك لا يــزال مــن غيــر الواضــح كيــف يتــم بالضبــط تمويــل هــذا المشــروع الضخــم. المعلومــات 

المتناثــرة الــي تقدمهــا شــركة العاصمــة الإداريــة ACUD أو غيرهــا مــن المصــادر للجمهــور تكــون في 

ــن  ــاء ل ــة أن البن ــة الإداري ــركة العاصم ــش أو ش ــة أو الجي ــن الحكوم ــؤولون م ــر المس ــة. يص ــب متناقض الأغل

يكلــف الدولــة شــيئا وأنــه، بالنظــر إلى ديونهــا الثقيلــة، لــن يكــون عبئــا إضافيــا عــى الميزانيــة الوطنيــة. وبــدلا 

ــت  جري
ُ
ــة شــخصية أ ــد حســيي في مقابل ــة خال ــة الإداري ــركة العاصم ــم ش ــدث باس ــال المتح ــك، ق ــن ذل م

معــه ســنة 2021، أن أشــغال البنيــة التحتيــة في العاصمــة الجديــدة يتــم تمويلهــا بإيــرادات مبيعــات الأراضي 

للمطوريــن الخــواص والحكومــات الــي تشــتري قطــع أرض لســفاراتها الجديــدة في العاصمــة. ولكــن الأمــر 

عــى مــا يبــدو ليــس بهــذه البســاطة.

https:// متوفر عى ،ACUD العاصمة الجديدة(، العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية( ”New Capital City“ :44 انظر
newcapital.city/new-administrative-capital/ ، آخر اطلاع بتاريخ 15 سبتمبر 2022.
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يبــدو أن المشــروع يتــم تمويلــه في المقــام الأول مــن خــلال بيــع أراضي الدولــة للمطوريــن العقارييــن 

هيئــة  مثــل  للدولــة  المملوكــة  الإســكان  شــركات  قبــل  مــن  الســكنية  الوحــدات  بيــع  ومــن  الخــواص، 

ــة.45  ــروض الأجنبي ــن الق ــعة م ــة واس ــلال مجموع ــن خ ــا م ــن أيض ــدة، ولك ــة الجدي ــات العمراني المجتمع

كمــا أصبحــت الطروحــات العامــة تعتبــر أيضــا مصــدرا محتمــلا للتمويــل المســتقبلي. بــل حــى بيــع أســهم 

شــركة العاصمــة الإداريــة بــات يجــري النظــر فيــه.46 إلى جانــب ذلــك، أعلــن الســيسي في منتصــف عــام 2022 

أن الشــركة ســتقبض مــن الآن فصاعــدا أكثــر مــن 200 مليــون دولار أمريــكي مــن الدولــة كإيجــار شــهري 

ــروض  ــر الق ــة عب ــروع الإجمالي ــف المش ــن تكالي ــة م ــوالي 20 في المائ ــة ح ــم تغطي ــن تت ــب.47 في حي للمكات

الخارجيــة، ومنهــا مبلــغ 4.5 مليــار دولار أمريــكي مــن الصيــن وحدهــا.48  كمــا يتــم تمويــل حــي المــال 

ــم 20  ــك )CSCEC( ويض ــاءات سيس ــة الإنش ــة لهندس ــن الحكومي ــركة الصي ــه ش ــذي بنت ــال )CBD(، ال والأعم

برجــا شــاهقا، مــن قبــل المقرضيــن الدولييــن. بينمــا تدعــم القــروض مــن البنــوك الصينيــة 85 في المئــة مــن 
التكلفــة المتوقعــة للمشــروع والبالغــة 3 مليــارات دولار.49

في المقابــل يجــري بنــاء حــي المــال والأعمــال عــى قــدم وســاق. وفقــا للحســيي، يتــم نشــر أكثــر مــن 

200.000 عامــل يوميــا في موقــع البنــاء بالعاصمــة الإداريــة، بينمــا عــدد العامليــن في حــي الأعمــال لوحــده 

ــاء حــي المــال والأعمــال شــكوكا  ــة في موقــع بن ــات الإســكان المنفصل ــر حاوي ــغ 9000 عامــل.50 تثي قــد يبل

ــركة  ــم ش ــدث باس ــا المتح ــكوك أججه ــك، وهي ش ــركة سيس ــغال ش ــع أش ــل في موق ــروف العم ــول ظ ح

ــام 2021:  ــة ع ــلال مقابل ــنيعة خ ــات ش ــيي في تصريح ــة الحس ــة الإداري العاصم

إنهــا سياســة الشــركة الصينيــة ]أي جلــب العمــال مــن الصيــن[. بالمناســبة، ســمعت أن معظمهــم ]أي 

العمــال[ ســجناء، وهــم يقضــون مــدة ]ســجنهم[ هنــا، حيــث أرســلتهم الحكومــة الصينيــة في مهمــة. 

ســمعت بذلــك ولكنــي لســت متيقنــا.

45 شركتان مملوكتان للدولة - كابتال ريزدنس و سيي ادج للتطوير - تنشئان عقارات فاخرة في العاصمة الإدارية 
الجديدة. انظر: شوكت، Egypt’s Housing Crisis )أزمة الإسكان في مصر(، ص. 173.

46 انظر: ميريت مجدي،  “Egypt readies what may be its biggest IPO as capital emerges” )مصر تتحضر في 
https:// سياق العاصمة الجديدة لما قد يكون أكبر اكتتاب عام في تاريخها«، بلومبرغ، 15 أوت/أغسطس، متوفر عى

www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-15/egypt-readies-what-may-be-its-biggest-ipo-as-new-ca-
pital-emerges ، آخر اطلاع بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2022.

https:// سبتمبر 2022، متوفر عى ،SWP ،)قروض للرئيس( ”Kredite für den Präsidenten“ ،47 انظر: ستيفان رول
www.swp-berlin.org/en/publication/kredite-fuer-den-praesidenten ، آخر اطلاع بتاريخ 9 أكتوبر 2022.

48 انظر: آيدان لويس ومحمد عبد الله، “Egypt’s new desert capital faces delays as it battles for funds” )مدن 
https:// الصحراء بمصر تواجه تأخيرات بينما تجاهد من أجل التمويل(، وكالة رويترز، 13 ماي/مايو 2019، متوفر عى
www.reuters.com/article/us-egypt-new-capital/egypts-new-desert-capital-faces-delays-as-it-battles-

for-funds-idUSKCN1SJ10I ، آخر اطلاع بتاريخ 14 جويلية 2022.
49 انظر: شون ماثيوز، “The competition for Egypt: China, the West, and megaprojects” )التنافس عى 

https://www.aljazeera.com/ مصر: الصين والغرب والمشاريع العملاقة(، الجزيرة بالانجليزية، متوفر عى
news/2021/3/15/the-competition-for-egypt-china-the-west-and-mega-projects ، آخر اطلاع بتاريخ 18 

جويلية/يوليو 2022.
50 انظر: “In Egypt’s new capital, Chinese firm races against COVID-19 to raise skyscraper” )في عاصمة 

مصر الجديدة، تسابق الشركات الصينية كوفيد19- لإنشاء ناطحات السحاب(، غلوبال تايمز، 8 أكتوبر 2021، متوفر عى 
https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235811.shtml ، آخر اطلاع بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2022.
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الصــورة	5.	حــي	المــال	والأعمال	بالعاصمة	الإدارية	الجديدة	©	ســفيان	فيليب	ناصر	2021

إدماج الحصن  2.3

يشــيد النظــام دون انقطــاع بالعاصمــة الإداريــة الجديــدة بالإشــارة إلى موقعهــا المــواتي. إذ تقــع بيــن 

طريــق الســويس وطريــق العيــن الســخنة، كمــا أن شــواطئ البحــر الأحمــر والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 

ــريعة  ــرق الس ــل الط ــم تحوي ــا. ت ــدة عنه ــت بعي ــرة ليس ــيناء والقاه ــوب س ــويس وجن ــاة الس ــول قن ــى ط ع

ــا  ــا. كم ــا به ــم وصله ــنوات وت ــذ س ــة من ــيارة ضخم ــرق س ــة إلى ط ــة الإداري ــع العاصم ــول موق ــة ح القديم

يجــري ربــط القاهــرة نفســها بالعاصمــة الجديــدة عبــر كل الوســائل المتاحــة، في عمليــة جهنميــة مــن 

الهــدم والتشــريد والبنــاء المتواصــل منــذ ســنوات. يقــول الصحــي محيــي »إن بنــاء عــدد كبيــر مــن الجســور 

والطــرق والممــرات في العديــد مــن أحيــاء القاهــرة، وخاصــة مدينــي نصــر وهيليوبوليــس، يهــدف إلى ربــط 

كافــة مناطــق الطبقــة الوســى والعليــا الرئيســية بالعاصمــة الجديــدة«. في شــمال القاهــرة حــول جزيــرة 

ــاء جســر روض الفــرج في عــام 2018. لكــن نشــاط  ــه في أعقــاب بن ــرك حجــر في مكان ــم يتُ ــة، ل ــوراق النيلي ال

الهــدم والتشــييد في المناطــق المحيطــة لا يهــدف إلى تغذيــة الســوق العقــاري واســتطباق وســط مدينــة 

القاهــرة الأوســع فحســب، حيــث أن »محــور روض الفــرج هــو مشــروع اســتراتيجي يخلــق ممــرا رابطــا بيــن 

العيــن الســخنة والعاصمــة الجديــدة والعلميــن في الســاحل الشــمالي« يشــرح محيــي.

ــرو رابــع في طــور  توســيع المواصــلات العموميــة يجــري هــو الآخــر بزخــم كامــل. حيــث ســيربط خــط مت

الإنجــاز حاليــا القاهــرة الجديــدة بهضبــة الجيــزة، بينمــا ســيربط مشــروعان للقطــارات العاصمــة الجديــدة 

بشــبكة النقــل العمومــي في القاهــرة. ومــن المفتــرض أن ينقــل القطــار الكهربــائي الخفيــف الــذي أنجزتــه 

الهيئــة المســتقلة للنقــل في باريــس RATP الفرنســية، الــركاب مــن المــدن التابعــة شــمال شــرقي القاهــرة إلى 

نشــئت محطــات في العاشــر مــن رمضــان والعبــور والشــروق وبــدر(، ويتيــح لهــم 
ُ
العاصمــة الجديــدة )حيــث أ

ــا  ــم بناؤهــا حديث ــي ت ــة ال ــر محطــة عــدلي منصــور التبادلي ــرو عب ــه التحــول إلى شــبكة المت في الوقــت ذات
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بالقــرب مــن مدينــة الســلام.51 زيــادة عــى ذلــك، يتــم إنشــاء خطيــن للمونوريــل )الســكك الحديديــة الأحادية(، 

يربطــان العاصمــة الإداريــة بوســط المدينــة، و 6 أكتوبــر بالجيــزة. يبلــغ إجمــالي طــول المشــروع 99 كيلومترا، 

بكلفــة 4 مليــارات دولار، وهــو أحــد أطــول خطــوط المونوريــل في العالــم. وتــم تكليــف مجموعــة ألســتوم 
الفرنســية بتشــغيله وصيانتــه عــى مــدى الســنوات الـــ 30 المقبلــة.52

يتمثــل الغــرض الرئيــسي مــن القطــار الكهربــائي الخفيــف في توفيــر النقــل للموظفيــن الحكومييــن إلى 

العاصمــة الإداريــة. إذ مــن المعلــوم، نظــرا إلى المســافة الفاصلــة بيــن العاصمــة الجديــدة والــوزارات 

القديمــة، فــإن نقــل الحكومــة بأكملهــا إليهــا مهمــة لا يجــب الاســتهانة بهــا. ومــن أجــل ذلــك، تقــدم 

الحكومــة مثلمــا يوضــح حســيي، خياريــن اثنيــن لعشــرات الآلاف مــن موظفيهــا: منحــات شــهرية لنفقــات 

التنقــل، أو شــراء شــقة مدعومــة في مدينــة بــدر الجديــدة الواقعــة شــمال العاصمــة مباشــرة. وتــم بالفعــل 

تخصيــص 33.000 شــقة هنــاك، مــع الانتهــاء مــن 13.000 و 20.000 شــقة أخــرى قيــد الإنشــاء.53 ومــن ناحيــة 

ــة،  ــر المدعوم ــن التذاك ــم م ــى الرغ ــل، ع ــى المونوري ــركاب ع ــل ال ــح أن يقب ــر المرج ــن غي ــه م ــرى، فإن أخ

نظــرا لأن الأســعار تظــل رغــم ذلــك مرتفعــة ومــدة الرحلــة طويلــة. »عوضــا عــن ذلــك، بمجــرد الانتهــاء منــه 

وتشــغيله، قــد يصبــح رمــزا آخــر أو معلمــا للحداثــة في القاهــرة الكبــرى، عــى غــرار بــرج القاهــرة أو البــرج 

الأيقــوني المخطــط لــه في العاصمــة الجديــدة«، يقــول محيــي. ســيمز مــن ناحيتــه لا يخــي شــكوكه 

في هــذا الصــدد حيــث مــن المعــروف أن المونوريــل »مكلــف للغايــة مقارنــة بأنظمــة الســكك الحديديــة 

ــة«. ــل بسلاس ــرى ولا يعم الأخ

RATP Dev Mobility Cairo remporte le contrat d’exploitation et de maintenance du train élec-“ :51 انظر
trique” )الهيئة المستقلة للقطارات بباريس RATP ديف موبيليي كايرو تتحصل عى صفقة التشغيل والصيانة للقطار 

https://ratpgroup.com/fr/news/ratp-dev-mobility-cairo-rem- مارس 2021، متوفر عى ،RATP Dev  الكهربائي(،
porte-le-contrat-dexploitation-et-de-maintenance-du-train-electrique-lrt-10-ramadan-nouvelle-capi-

tale-administrative/ ، آخر اطلاع بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2022.
https:// قصة المونوريل بالقاهرة الكبرى(، آلستوم، متوفر عى( ”The Monorail story for Greater Cairo“ :52 انظر

www.alstom.com/monorail-story-greater-cairo ، آخر اطلاع بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2022.
53 انظر: رنا ممدوح، “Living outside the city walls” )أين يسكن موظفو الحكومة في العاصمة الجديدة؟(، 

موقع مدى مصر، 17 مارس 2022، متوفر عى www.madamasr.com/ar/2022/03/17/feature/سياسة/أين-يسكن-
موظفو-الحكومة-في-العاصمة-الجد/ ، آخر تاريخ اطلاع 8 جويلية/يوليو 2022.



23

من العلمين إلى نيوم: ميغالوبوليس جديدة  3.0
عندمــا تــولى الرئيــس الســلطة، كانــت البــلاد تنهــار، ولــم يكــن القطــاع الخــاص مهتمــا بالاســتثمار فيهــا، 

ولذلــك كان عليــه إطــلاق خطــة مارشــال.

— سحر نصر، 2018 54 

العاصمــة الإداريــة الجديــدة ليســت المغامــرة الواســعة النطــاق الوحيــدة للســيسي، حيــث يخــوض النظــام 

في عــدد كبيــر مــن المشــاريع العملاقــة الأخــرى - بشــكل متزامــن وفي جميــع أنحــاء البــلاد - في مجــالات 

الإســكان والتطويــر الحضريــة، والســياحة، والطاقــة، والبنيــة التحتيــة للنقــل، والزراعــة والصناعــة. وبالإضافــة 

إلى التوســع الكبيــر الــذي تشــهده الإســكندرية، وإقامــة ملعــب آخــر للأثريــاء في العلميــن، يتــم إنشــاء مناطــق 

اقتصاديــة خاصــة كبيــرة عــى طــول قنــاة الســويس في العيــن الســخنة وفي وادي النيــل. في ســيناء، غــرب 

الدلتــا، وفي صحــاري صعيــد مصــر، يتــم إنشــاء مشــاريع عملاقــة لاســتصلاح الأراضي، بينمــا تنبثــق المــدن 

الجديــدة كالفطريــات في جميــع أنحــاء البــلاد. مــن المخطــط إنشــاء مــا مجموعــه 37 مدينــة جديــدة، 17 
منهــا قيــد الانجــاز بالفعــل.55

ومــرة أخــرى ، تتــم إعــادة تدويــر المشــاريع المصممــة منــذ زمــن طويــل. منــذ أواخــر التســعينيات، طُرحــت 

مســودات للتوســع الهائــل في سياســة المــدن الجديــدة، بينمــا تــم الترويــج لمقترحــات تطويــر واســعة 

النطــاق ومشــاريع زراعيــة في الســاحل الشــمالي وفي غــرب الدلتــا منــذ عــام 56.2010 يجــري تنفيــذ أجــزاء مــن 

هــذه المســودات اليــوم، وهي تأخــذ حــزام حضــري ضخــم يتمطّــط حــول دلتــا النيــل، ويمتــد مــن العلميــن 

عبــر الإســكندرية وغــرب الدلتــا إلى القاهــرة، ومــن هنــاك شــرقا إلى العيــن الســخنة وجلالــة الجديــدة 

والمنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس. وعــلاوة عــى ذلــك ســيتم ربــط شــرم الشــيخ وجنــوب ســيناء بمدينــة 

ــرة إلى  ــل القاه ــدد تحوي ــام إذاً بص ــعودية. النظ ــة الس ــة العربي ــاؤها بالمملك ــع إنش ــة المزم ــوم الضخم ني

ميغالوبوليــس، ويعتــزم ربطهــا بالــدول المجــاورة مثــل الســودان وليبيــا والمملكــة العربيــة الســعودية مــن 

خــلال خطــوط الســكك الحديديــة العابــرة للحــدود.57 ولكــن مــا يبــدو في الظاهــر أنــه انطلاقــة ديناميكيــة 

نحــو مســتقبل حديــث واعــد، قــد يتبيـّـن أنــه مجــرد ســراب، لأن جنــون البنــاء، الــذي تغذيــه المضاربــة 

وجشــع الربــح، لا يشــوه الاقتصــاد والنظــام المصــرفي فحســب، بــل يدفــع أيضــا نســبة الديــن في مصــر إلى 

معــدلات خطــرة، بمــا أن تمويــل عــدد كبيــر مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الجديــدة يقــوم عــى القــروض.

54 انظر إليونورا فيو، “Can Sisi turn around Egypt’s economy with mega projects?” )هل يستطيع السيسي 
https://www. بتاريخ 6 جويلية/يوليو 2018، متوفر عى ،TRT World ،)قلب الاقتصاد المصري بالمشاريع العملاقة؟

trtworld.com/magazine/can-sisi-turn-around-egypt-s-economy-with-mega-projects--18718 ، آخر اطلاع 
بتاريخ 9 أكتوبر 2022.

55 انظر: كريمة عبد الغي، “Building Egypt’s 4G cities” )مصر تبى مدن الجيل الرابع(، الأهرام أونلاين، 29 جوان/يونيو 
2021، متوفر عى https://english.ahram.org.eg/News/416262.aspx ، آخر اطلاع بتاريخ 9 جويلية/يوليو 2022.

56 في سنة 1997، نشرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة بـ44 مدينة جديدة مقترحة إلى حدود 2017 
بهدف سكاني إجمالي يقدر بـ 6.7 مليون نسمة )60.000 إلى 400.000(. أنظر: سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام 

مصر الصحراوية(، ص. 59 ، 130.
 What’s the difference between a Megacity, a Metropolis, a Megalopolis and a Global“ ،57 انظر: توم دوبنز

City?” )ما الفرق بين ميغا سيي و متروبوليس و ميغالوبوليس ومدينة عالمية؟(، آرك دايلي Arch Daily، 20 جوان/
https://www.archdaily.com/896568/whats-the-difference-between-a-megacity-a- يونيو 2018، متوفر عى

metropolis-a-megalopolis-and-a-global-city ، آخر اطلاع بتاريخ 20 جويلية/يوليو 2022.
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©	حيدر	ضوي

مصر ومبادرة الحزام والطريق  3.1

ــه« مــن خــلال  ــق الســيسي في وضــع حجــر الأســاس لـــ »رؤيت مباشــرة بعــد اســتيلائه عــى الســلطة، انطل

توســيع الطــرق العاديــة والســريعة. بيــن عامــي 2014 و 2020، ورد أن أكثــر مــن 7000 كيلومتــر مــن الطــرق، 

قــد تــم بناؤهــا أو إعــادة تهيئتهــا في جميــع أنحــاء البــلاد، ومعظمهــا مــن قبــل الهيئــة الهندســية للقــوات 

المســلحة أو جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة NSPO. كمــا يجــري أيضــا تحديــث شــبكات الســكك 

الحديديــة بشــكل واســع. وفي ســنة 2021، أبرمــت الحكومــة أول عقــد مــع شــركة ســيمنز لبنــاء شــبكة ســكك 

حديديــة عاليــة الســرعة بقيمــة 23 مليــار دولار أمريــكي تمتــد عــى طــول إجمــالي يبلــغ 2000 كيلومتــر. أول 

قســم بكلفــة 4.5 مليــار دولار وطــول 660 كيلومتــرا ســيربط العيــن الســخنة بالعاصمــة الإداريــة ومنهــا إلى 

ــر إلى  ــك قســمان آخــران – مــن 6 أكتوب ــع ذل الإســكندرية والعلميــن ومــرسى مطــروح. ومــن المقــرر أن يتب

أســوان )1,100 كيلومتــر( ومــن الأقصــر إلى الغردقــة )225 كيلومتــرا( – في مرحلــة لاحقــة مــن المشــروع.58 

 Siemens Mobility unterzeichnet historischen Vertrag für schlüsselfertiges Bahnsystem in“  :58 انظر
Ägypten im Wert von 3 Milliarden US-Dollar” )سيمنز موبيليي توقع عقدًا تاريخياً لنظام السكك الحديدية بقيمة 

https://press.siemens.com/global/de/ 3 مليارات دولار في مصر(، سيمنز موبيليي، 21 سبتمبر 2021، متوفر عى
pressemitteilung/siemens-mobility-unterzeichnet-historischen-vertrag-fuer-schluesselfertiges ، آخر 

تاريخ اطلاع 8 جويلية/يوليو 2022.
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وبعــد التخفيــف مــن احتــكار الدولــة للنقــل بالســكك الحديديــة في عــام 2018 ليسُــمح للشــركات الخاصــة 

بمــد خطــوط الســكك الحديديــة وصيانتهــا وتشــغيلها، تــم تخصيــص عقــد تشــغيل وصيانــة لمشــروع 
القطــار لشــركة ســيمنز عــى مــدى الســنوات الـــ 15 المقبلــة.59

تخطــط الحكومــة بالإضافــة إلى ذلــك لإنشــاء خــط ســكة حديديــة بيــن أســوان والســودان،60 فضــلا عــن خــط 

ســكة حديــد يربــط بيــن مــرسى مطــروح وبنغــازي في شــرق ليبيــا. هنــاك خطــوط محليــة أخــرى مطروحــة 

عــى الطاولــة، بمــا في ذلــك خــط بيــن بورســعيد ودميــاط والإســكندرية، وبيــن مــرسى مطــروح وســيوة.61 

وناحيــة دلتــا النيــل وفي منطقــة القنــاة، يتــم تحديــث الخطــوط القديمــة وتوســيعها. منــذ التســعينيات كان 

بنــاء جســر بيــن شــرم الشــيخ في جنــوب ســيناء والمملكــة العربيــة الســعودية موضــع جــدل عــام، ولكــن في 

ضــوء خطــط الريــاض الطموحــة لإنشــاء نيــوم قــد يــرى المشــروع النــور فعــلا.

الســيسي	وأنجيلا	ميركل	المستشــارة	الألمانية	الســابقة	والمدير	التنفيذي	الســابق	لســيمنز	جو	كايسر	

©	ســفيان	فيليب	ناصر	2017

59 انظر: محمد حجازي، “Egypt transport policies 2014–2021” )سياسات النقل المصرية 2021-2014(، مبادرة 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/20 الإصلاح العربي، 2022، متوفر عى

AR-EgyptPolicyDialogues-Egypt-transport-policies-2014-2021.pdf-03-22/04/04160049/2022 ، آخر تاريخ 
اطلاع 12 جويلية/يوليو 2022.

 Suspension bridge across Lake Nasser will connect Egypt to Sudan by train as part of Cairo to“ :60 انظر
Cape Town rail network” )الجسر المعلق فوق بحيرة ناصر سيربط مصر بالسودان بالقطار كجزء من شبكة القاهرة-

https://english.alaraby.co.uk/ كايب تاون للسكك الحديدية(، العربي الجديد، 15 جوان/يونيو 2021، متوفر عى
news/railway-across-lake-nasser-connect-cairo-khartoum ، آخر تاريخ اطلاع 8 جويلية/يوليو 2022.

61 انظر: “Railway network connecting Egypt and Libya to be built by 2024” )إنشاء شبكة سكك حديدية تربط 
https://www. جاني/يناير 2022، متوفر عى Libyan Express، 27 بين مصر وليبيا بحلول 2024(، ذي ليبيان اكسبرس

libyanexpress.com/railway-network-connecting-egypt-and-libya-to-be-built-by-2024/ ، آخر تاريخ اطلاع 8 
جويلية/يوليو 2022.
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النظــام  يســى  حيــث  متســارع.  بشــكل  الصناعيــة  والمناطــق  والمطــارات  المــوانئ  إنشــاء  ويجــري 

-مســتلهما مــن نمــوذج التنميــة العالمــي للصيــن- لإقامــة شــبكة حديثــة مــن البنيــة التحتيــة للنقــل 

ــلاد كمركــز إقليمــي وعالمــي للشــحن.  ــة الب ــز مكان ــع أنحــاء مصــر، تهــدف إلى تعزي والصناعــة في جمي

وفي حيــن تــم تحديــث المطــارات في جميــع أنحــاء البــلاد، انطلقــت مصــر في توســيع موانئهــا في 

الدقهليــة والإســكندرية بالتعــاون مــع شــركة هاتشيســون بورتــس المشــغلة للمــوانئ ومقرهــا هونــج 

ــم  ــا ت ــر.62 كم ــو قي ــات في أب ــداول حاوي ــة ت ــا لمحط ــدة 38 عام ــازا لم ــا امتي ــت له ــي خصص ــج، وال كون

لهــا -شــأنها شــأن  المتوقــع  الــي مــن  والســويس،  الســخنة وبورســعيد  العيــن  المــوانئ في  توســيع 

أن   - للســيسي  الطموحــة  التصنيــع  جهــود  محــور   )SCEZ( الســويس  لقنــاة  الاقتصاديــة  المنطقــة 

ــتثمارات  ــذب الاس ــر، وأن تج ــر الأحم ــط والبح ــض المتوس ــر الأبي ــن البح ــة بي ــحن إضافي ــة ش ــح حرك تتي

الأجنبيــة إلى التجمعــات الصناعيــة الجديــدة. وعــى الرغــم مــن أن توســع المنطقــة الاقتصاديــة بقنــاة 

الســويس لــم يــرق حــى الآن إلى مســتوى الانتظــارات،63 إلا أنــه تــم الإعــلان عــن مدينــة صناعيــة أخــرى 
ــرة.64 ــوب القاه ــوم جن ــن الفي ــة م ــى مقرب ــول، ع ــام 2022: طرب في ع

المناطق شبه الحضرية الممتدة  3.2

إن بنــاء العاصمــة الإداريــة الجديــدة، والتوســعات الحضريــة حــول القاهــرة، ومشــاريع اســتصلاح الأراضي 

غــرب الدلتــا أصبحــت تحــوّل تدريجيــا مدينــة القاهــرة الضخمــة إلى ميغالوبوليــس. وهــذا التغيــر المتســارع 

في القاهــرة الكبــرى والمحافظــات المحيطــة بهــا يطمــس الفــروق بيــن المناطــق الحضريــة وشــبه الحضرية. 

بنــاء طــرق ســريعة جديــدة وخطــوط ســكك حديديــة عاليــة الســرعة بيــن العلميــن، والإســكندرية، والقاهــرة، 

والعاصمــة الإداريــة، والعيــن الســخنة، يقــربّ بشــكل ملحــوظ البحــر الأحمــر والســاحل الشــمالي مــن 

القاهــرة الكبــرى. وبالتــالي تشــهد المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة في القاهــرة نقلــة كبيــرة.

وبينمــا يتــم اســتصلاح دوائــر المحاصيــل الواحــدة تلــو الأخــرى في غــرب الدلتــا كجــزء مــن مشــروع اســتصلاح 

4 ملاييــن فــدان، يتــم بنــاء منطقتيــن فاخرتيــن للأثريــاء في الجلالــة الجديــدة المطلــة عــى البحــر الأحمــر 

والعلميــن عــى البحــر الأبيــض المتوســط. تمثــل العلميــن الجديــدة عــى وجــه الخصــوص أولويــة بالنســبة 

ــاء  ــم الانتهــاء فيهــا مــن بن ــلاد وخارجهــا، وت للنظــام وتجتــذب بالفعــل اســتثمارات ضخمــة مــن داخــل الب

Hutchison Ports inks agreement with Egyptian navy for $730 million contai-“ ،62 انظر: ماركوس هاند
ner terminal” )موانئ هتشيسون توقع اتفاقية مع البحرية المصرية لبناء محطة حاويات بقيمة 730 مليون دولار(، 

https://www.seatrade-maritime.com/ports-lo- أوت/أغسطس 2020، متوفر عى Seatrade Maritime News، 31
gistics/hutchison-ports-inks-agreement-egyptian-navy-730m-container-terminal ، آخر تاريخ اطلاع 18 

جويلية/يوليو 2022.
63 تستثمر الشركات الإماراتية بكثافة في المنطقتين الاقتصاديتين شرق بورسعيد والعين السخنة، لكن أكبر صفقة 

استثمارية عى الإطلاق في منطقة قناة السويس الاقتصادية SCEZ وشرق بورسعيد كانت مع روسيا بقيمة 7 مليارات 
 Egypt allocates ports operator DP World industrial plot in Suez“ :دولار وتوقفت بسبب حرب أوكرانيا. انظر

Canal Zone” )مصر تخصص لموانئ دبي العالمية قطعة أرض صناعية بمنطقة قناة السويس(، الأهرام أونلاين، 19 
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/356253/Business/Economy/ نوفمبر 2019، متوفر عى

Egypt-allocates-ports-operator-DP-World-industrial.aspx ، آخر تاريخ اطلاع 7 جويلية/يوليو 2022.
64 انظر: “Tarboul – The industrial city of Egypt” )طربول: المدينة الصناعية المصرية(، GV Investments، ماي/
https://tarboul.com/wp-content/uploads/2022/05/tarboul-brochure__compressed. مايو 2022، متوفر عى

pdf ، آخر تاريخ اطلاع 22 جويلية/يوليو 2022.
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قصــر رئــاسي جديــد. كمــا تــم الشــروع مؤخــرا في 2022  في بنــاء محطــة للطاقــة النوويــة في الضبعــة مــن 

قبــل شــركة روســاتوم الروســية المملوكــة للدولــة، إذ تــم الاتفــاق مــن حيــث المبــدأ في عــام 2017 وتمويلهــا 

بقــرض بقيمــة 25 مليــار دولار.

سلعنة سيناء  3.3

في غضــون كل ذلــك، يجــري تطويــر جنــوب ســيناء لتصبــح واحــة معزولة ومســوّرة بإحكام للســياح المصريين 

والأجانــب. قبــل عــدة ســنوات، كان منتجــع شــرم الشــيخ الســياحي محاطــا بالكامــل تقريبــا بجــدار خرســاني 

يطــوّق المدينــة، واليــوم تتزايــد الاســتثمارات المتدفقــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية والخليــج إلى 

جنــوب ســيناء في ســياق مشــروع نيــوم. كمــا بــات نظــام الســيسي يســتخدم أكثــر فأكثــر شــرم الشــيخ كمــكان 

لاســتضافة القمــم السياســية والمؤتمــرات الدوليــة والأحــداث الكبــرى مثــل مؤتمــر المنــاخ COP 27 القــادم.

ــارك كان مقتصــرا بشــكل شــبه حصــري عــى  ــوب ســيناء خــلال عهــد مب ــاء في جن ــن أن نشــاط البن وفي حي

ــرق  ــتبُدلت الط ــر. اس ــد التطوي ــار الآن قي ــذ 2013، ص ــه، من ــرة بأكمل ــبه الجزي ــوب ش ــإن جن ــيخ، ف ــرم الش ش

القديمــة المتداعيــة بيــن الســويس وشــرم الشــيخ ودهــب وســانت كاتريــن بطــرق ســريعة أو رئيســية جديــدة. 

وتتعــرض المــدن الصغيــرة طابــا ونويبــع ودهــب عــى خليــج العقبــة، فضــلا عــن ســانت كاتريــن المعروفــة 

بديرهــا التاريخــي، للاســتهداف المتزايــد مــن قبــل مشــاريع التطويــر.65 وبينمــا لا تــزال خطــط مشــاريع 

ــذ عــام  ــن من ــت ســانت كاتري ــة إلى حــد الســاعة، فقــد تحول ــر العمــراني العملاقــة في دهــب خامل التطوي

2021 بالفعــل إلى موقــع بنــاء رئيــسي. هــذا المشــروع الــذي تمولــه هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 

في المدينــة المســجلة عــى لائحــة التــراث العالمــي لليونســكو، »يهــدف إلى الاســتفادة مــن أهميــة المدينــة 

لأتبــاع الديانــات الثــلاث - الإســلام والمســيحية واليهوديــة - مــن خــلال تحويلهــا إلى نقطــة جــذب روحانيــة 
مهمــة«، وهــو اقتــراح كان الرئيــس الســابق الســادات قــد فكــر فيــه بالفعــل في أواخــر الســبعينات.66

أمــا عــى الشــواطئ المقابلــة لخليــج العقبــة، فقــد انطلقــت أعمــال البنــاء في مدينــة نيــوم الســعودية 

ــار دولار  ــرا 80 ملي ــاض أخي ــت الري ــام 2022، خصص ــنوات. في ع ــر دام س ــد تأخي ــة بع ــتقبلية العملاق المس

مــن التكاليــف المقــدرة للمرحلــة الأولى مــن المشــروع الــذي تناهــز قيمتــه 320 مليــار دولار، وتعاقــدت مــع 

شــركات صينيــة وكوريــة جنوبيــة لإنشــاء مشــاريع البنيــة التحتيــة في الموقــع.67 صُمّمــت المدينــة لتحديــث 

اقتصــاد المملكــة الســعودية - المتخلـّـف عــن اقتصــادات الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر - وجــذب 

الاســتثمارات، وإعــداد البــلاد لعصــر مــا بعــد النفــط، والاندمــاج تدريجيــا مــع المناطــق الحضريــة في الأردن 

65 انظر: “Sisi issues decrees allocating state-owned land for development purposes” )السيسي يصدر قرارات 
بتخصيص أراض مملوكة للدولة لأغراض التطوير(، الهيئة العامة للاستعلامات، 14 أوت/أغسطس 2021، متوفر عى 

https://www.sis.gov.eg/Story/158678/Sisi-issues-decrees-allocating-state-owned-land-for-develop-
ment-projects?lang=en-us ، آخر تاريخ اطلاع 1 أوت/أغسطس 2022.

South Sinai’s Saint Catherine ’destroyed’ by new development project“ 66” )»تدمير« سانت كاترين 
https://www. ميدل إيست آي، 8 مارس 2022، متوفر عى Middle East Eye ،)بجنوب سيناء بمشروع تطوير جديد
middleeasteye.net/news/egypt-sinai-historic-st-catherine-destroyed-development-project ، آخر تاريخ 

اطلاع 8 جويلية/يوليو 2022.
67 انظر: فيفيان نيريم، “Saudi Prince plans $80 billion fund, IPO for NEOM project” )ولي العهد السعودي 

https://www. يخطط لطرح بقيمة 80 مليار دولار لمشروع نيوم(، بلومبرغ، 26 جويلية/يوليو 2022، متوفر عى
bloomberg.com/news/articles/2022-07-25/saudi-prince-plans-80-billion-investment-fund-for-mega-

project#xj4y7vzkg ، آخر تاريخ اطلاع 27 جويلية/يوليو 2022.
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ومصــر. وفي المقابــل، لــدى الريــاض مصلحــة حيويــة في الدفــع بمشــاريع التنميــة في جنــوب ســيناء. حيــث 

تعهــدت المملكــة في 2018 باســتثمارات بقيمــة 10 مليــارات دولار لجنــوب ســيناء.

بالتــوازي مــع ذلــك، أنشــأت الحكومــة المصريــة أيضــا منطقــة صناعيــة، ومــزارع ســمكية، ومشــاريع 

لاســتصلاح الأراضي في شــمال ســيناء شــرق بورســعيد، فضــلا عــن توســيع مدينــة بئــر العبــد وتحديــث مينــاء 

العريــش عاصمــة المحافظــة. تواصــل هــدم آلاف المنــازل في العريــش وحولهــا وبالقــرب مــن الحــدود مــع 

قطــاع غــزة الفلســطيي، والــذي تــم تنفيــذه بذريعــة مشــاريع تطويريــة مخططــة أو لصالــح الأمــن القومي، 

ــدم  ــلات اله ــإن حم ــول ب ــر الق ــث ينتش ــنوات، حي ــذ س ــيناء من ــمال س ــة في ش ــن الريب ــه بعي ــر إلي ــار ينظ وص

هــذه ســتمهد الطريــق لمــا يســمى »صفقــة القــرن«. ويزعــم أن هــذا الاقتــراح »لحلحلــة« الصــراع الإســرائيلي 

الفلســطيي والاحتــلال الــذي روجــت لــه الإدارة الأمريكيــة بقــوة في عهــد دونالــد ترامــب، ينــص عــى إنشــاء 

ــة مــن العريــش وتوطيــن الفلســطينيين والفلســطينيات في شــمال ســيناء  منطقــة تجــارة حــرة عــى مقرب

غيــر بعيــد مــن الحــدود مــع غــزة. كمــا ورد أن المشــاريع في المنطقــة تعتبــر »محوريــة« للصفقــة، مثلمــا 
ذكــرت وســائل الإعــلام في عــام 68.2018

أوردت هيومــن رايتــس ووتــش أنــه تــم هــدم مــا لا يقــل عــن 12.350 مســكن في شــمال ســيناء بيــن عامــي 

2013 و2020 – 4000 منهــا في العريــش وحدهــا منــذ 69.2017 قبــل عــام 2013، كان عــدد ســكان مدينــة 

رفــح عــى الحــدود مــع غــزة يقــدر بحــوالي 80.000 نســمة، ولكــن تمــت مــذاك تســويتها بــالأرض تقريبــا، 

جــلي عشــرات الآلاف مــن 
ُ
ّــل بالمواجهــات ضــد ميليشــيا إســلامية متطرفــة تنشــط في المنطقــة. وأ والتعل

ــذ عــام 2013. ثــم في 2021،  ــازل من ــر مــن المن الســكان بســبب عنــف الميليشــيا والجيــش وهُــدم عــدد كبي

اكتســبت الشــائعات حــول »صفقــة القــرن« زخمــا جديــدا بعــد أن أصــدر الســيسي مرســوما بتوســيع 

ــا.70  ــرا مربع ــش إلى 2655 كيلومت ــزة والعري ــدود غ ــن ح ــرا مربعــا بي منطقــة عســكرية مســاحتها 79 كيلومت

وفي وســط المنطقــة انطلــق بالفعــل بنــاء مدينــة جديــدة: رفــح الجديــدة.71 وعــى الرغــم مــن أن الســلطات 

ذكــرت مــرارا أن الســكان الذيــن تــم إجلاؤهــم مــن رفــح القديمــة ســيتم توطينهــم هنــاك، إلا أن المعلومــات 

ــوع.  ــذا الموض ــأن ه ــت بش ــش، بالصم ــا الجي ــة، وخصوص ــزم الحكوم ــا تلت ــحيحة، بينم ــل ش ــمية تظ الرس

ونتيجــة لذلــك، تســتمر التكهنــات حــول صفقــة القــرن بشــكل محمــوم في جميــع أنحــاء ســيناء.

68 انظر: اسمهان سليمان، »وسط تقارير عن دور لسيناء في »صفقة القرن«.. مبعوثا ترامب يلتقيان السيسي لبحث 
www.madamasr.com/ar/2018/06/22/ تطورات عملية السلام«، موقع مدى مصر، 22 جوان/يونيو 2018، متوفر عى

feature/سياسة/وسط-تقارير-عن-دور-لسيناء-في-صفقة-القرن/ ، آخر تاريخ اطلاع 28 جويلية/يوليو 2022.
69 انظر: »مصر: عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة«، هيومن رايتس ووتش، 17 مارس 2021، 

متوفر عى www.hrw.org/ar/news/2021/03/17/378097 ، آخر اطلاع 9 جويلية/يوليو 2022.
 Critical presidential decree eats up many times as much as the area of the Rafah buffer zone“ :70 انظر
and practically ends the ’dream of homecoming’” )مرسوم رئاسي حاسم يزدرد أضعاف مساحة منطقة رفح 

https:// العازلة وينهي عمليا »حلم العودة إلى الوطن«(، مؤسسة سيناء لحقوق الانسان، 26 أكتوبر 2021، متوفر عى
sinaifhr.org/show/109 ، آخر تاريخ اطلاع 25 جويلية/يوليو 2022.

71 انظر: عمرو امام، »Egypt to complete construction of New Rafah City« )مصر تستكمل بناء رفح الجديدة(، 
https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/egypt- بتاريخ 17 ماي/مايو 2021، متوفر عى ،Al-Monitor

complete-construction-new-rafah-city ، آخر تاريخ اطلاع 22 سبتمبر 2022.
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السعي وراء الريع والزبائنية  4.0
قــد يكــون لــدى بلــدان أخــرى عائــدات نفطيــة أو ضريبيــة ضخمــة تغــذي بهــا صــرف المحســوبية، لكــن 

مصــر بهــذا المعــى فقيــرة. مــا لديهــا فعــلا هــو مســاحات وافــرة مــن الأراضي العامــة.

—ديفيد سيمز، 2018 72

في الوقــت الــذي تحــاول فيــه الحكومــة يائســةً، منــذ بدايــة الحــرب في أوكرانيــا، وقــف هــروب رؤوس الأمــوال 

واجتــذاب الودائــع والاســتثمارات والقــروض الخارجيــة، يمــي الهيجــان العقــاري في مصــر بــلا هــوادة. في 

ــم عــى شــاطئ في  قي
ُ
ــو مــن حــدث لمبيعــات العقــارات الفاخــرة أ أوت/أغســطس، أتاحــت لقطــات فيدي

الســاحل الشــمالي، إلقــاء نظــرة داخــل هــذا الســوق المزدهــر، وأظهــرت بشــكل واضــح لمــاذا يعــوّل النظــام 

عــى قطــاع البنــاء والعقــارات عندمــا يتعلــق الأمــر بمواجهــة أزمــة العملــة والعجــز في ميــزان المدفوعــات. 

في يــوم واحــد فقــط، تــم بيــع مشــروع منتجــع »ســول« الفاخــر برمتــه وهــو الذي أطلقتــه مؤخــرا مجموعة 

إعمــار الإماراتيــة بيــن العلميــن والضبعــة، عــى الرغــم مــن أن أســعار الوحــدة تراوحــت بيــن 500,000 دولار 
أمريــكي و 5.2 مليــون دولار أمريــكي.73

مــن الواضــح أن الأزمــات الاقتصاديــة وأزمــة ميــزان المدفوعــات، وكذلــك الإفــراط الســائد في إنتــاج العقارات 

الراقيــة ومعــدلات الشــغور الكبيــرة الــي تشــهدها المــدن الجديــدة، لــم تضــر بالأعمــال إلى حــد الآن. ويرجع 

ذلــك مــن بيــن أســباب أخــرى إلى أن »أولئــك الذيــن يبنــون كل هــذه الوحــدات في الصحــراء لا يهتمــون 

حقــا بمــا إذا كان النــاس سيســكنون أم لا. لكنهــم يريــدون رؤيــة النــاس يســتمرون في شــرائها«، يقــول ســيمز 

لمؤسســة روزا لكســمبرغ، في إشــارة غيــر مباشــرة إلى الــدور الــذي يلعبــه ســوق العقــارات في اقتصــاد البــلاد 

قــة 
ّ
والمحابــاة السياســية. كلمــا زاد عــدد الأراضي والوحــدات الســكنية المباعــة، كلمــا زادت الأمــوال المتدف

إلى شــبكات المحســوبية المحوريــة للغايــة بالنســبة للنظــام، والــي يحتاجهــا الســيسي لدعــم تمســكه 

بالســلطه.

كتــب ســيمز منــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان »مــن خــلال توزيــع الأراضي عــى الشــخصيات المهمــة، 

ــن  ــارك م ــادات ومب ــأن الس ــل«.74 وكش ــولاء ورد الجمي ــأة ال ــا مكاف ــث يمكنه ــلطتها، حي ــة س ــزز الحكوم تع

ــل  ــية، داخ ــولاءات السياس ــى ال ــاء ع ــارات كأداة للإبق ــاء والعق ــة البن ــوم صناع ــيسي الي ــف الس ــه،75 يوظ قبل

وخــارج دائــرة ســلطته في الجيــش. كيــف لا ومجموعــات المصالــح هــذه تهــدف إلى تأميــن امتيازاتهــا، 

والأداة الرئيســية لتوزيــع هــذه الأخيــرة كانــت ولا تــزال القطــاع العقــاري. في هــذه الحالــة يتــم الدفــع 

72 سيمز، Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 298.
73 انظر: بي بي سي، »مصر: الإقبال عى شراء فيلات بعشرات الملايين في الساحل الشمالي يثير انتقادات في مصر«، 
يوتيوب، غرة أوت/أغسطس 2022، متوفر عى https://www.youtube.com/watch?v=AfdGFTNowtw ، آخر تاريخ 

اطلاع 3 أوت/أغسطس 2022.
74 انظر: سيمز،  Egypt’s Desert Dreams )أحلام مصر الصحراوية(، ص. 298.

75 بين عامي 2008 و 2011 وفي أعقاب سلسلة من فضائح الفساد في قطاع العقارات، اتُّهم عدد كبير من 
المسؤولين الحكوميين )بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان، ووزيران سابقان للإسكان، ورجال أعمال من القطاع الخاص( 

بتملكّ الأراضي بشكل غير قانوني. ثم في عام 2010، أدانت محكمةٌ مجموعة طلعت مصطى بانتهاك قانون 
Financing Land in Egyp-« ,1998 من خلال شراء أراضي الدولة لمشروع مديني. انظر: دينيس  المناقصات الصادر عام

tian and Indian Megacities” )تمويل الأراضي في مدن مصر والهند الضخمة(.
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بالمحســوبية كذلــك مــن خــلال منــح المناقصــات العامــة بشــكل غيــر شــفاف، والــي يــرى فيهــا صايــغ 
»مصــدراً رئيسًــا للمحســوبية«.76

ــة  ــزان المدفوعــات، حيــث »تــي الســوق العقاري ــلأداء الاقتصــادي العــام ومي ــك ل لكــن القطــاع مهــم كذل

الآن بالــدور الــذي اضطلعــت بــه الصناعــات الثقيلــة في عهــد الرئيــس الســابق جمــال عبــد الناصــر كمتلــقٍّ 

رئيــس للاســتثمار العــام وكأداة لتوليــد الإيــرادات، ودفــع النمــو الاقتصــادي، وجــذب المســتثمرين مــن 

ــكل  ــا ش ــذ الآن فعلي ــرط في الأراضي يأخ ــد والمف ــة المتزاي ــت الدول ــغ.77 تفوي ــا لصاي ــاص« وفق ــاع الخ القط

ريــع بالمعــى الاقتصــادي للكلمــة، حيــث أن الاســتثمارات في ســوق العقــارات تســاوي التدفقــات إلى البــلاد 

المقيمّــة بمليــارات الــدولارات مــن العملــة الصعبــة، والــي نظــرا إلى حجمهــا، لهــا تأثيــر أكيــد عــى ميــزان 

المدفوعــات المصــري. وهــذا بــدوره يحــول دون غــرق الاقتصــاد وميزانيــة الدولــة ويجمــع المــوارد اللازمــة 

للمحســوبية الداخليــة للنظــام. يســتخدم الســيسي هــذا المــورد منــذ عــام 2013 عــى نطــاق واســع لإعــادة 

رصــف النظــام مجــددا بعــد نقطــة التحــول في عــام 2011.

اقتصاد مصر العسكري  4.1

أثبتــت الثــورة عــى أرض الواقــع أنهــا مجــرد نقطــة تحــول مؤقتــة فيمــا يتعلــق بديناميكيــات الســلطة في 

مصــر. أعــاد الانقــلاب العســكري الدمــوي الــذي قــام بــه الســيسي في عــام 2013 بيــن عشــية وضحاهــا 

تشــكيل الوضــع الراهــن القديــم وإن كان ذلــك في ظــل ظــروف مختلفــة إلى حــد مــا. تفــوق الســيسي عــى 

ــا أخــرى  ــا بشــكل مفاجــئ وأحيان ــارك78 في القطــاع الخــاص، أحيان عــدد كبيــر ممــن كانــوا مقربيــن مــن مب

لــي القبــض عــى رجــال أعمــال آخريــن وقُدّمــوا للمحاكمــة بســبب صلاتهــم المزعومــة 
ُ
بشــكل تدريجــي، وأ

بجماعــة الإخــوان المســلمين المحظــورة، أو تمــت تنحيتهــم بــكل بســاطة مــن عالــم الأعمــال.79 أمــا 

ــزة الــي لا جــدال فيهــا  ــة فقــد عــادت مــرة أخــرى لموقــع الركي الجيــش وبعــض فصائــل المؤسســة الأمني

للنظــام. في عهــد الســيسي، ارتــى الجيــش الــذي لطالمــا شــارك في مشــاريع البنــاء أو اســتصلاح الأراضي في 

مصــر - لمقــام اللاعــب الأول في صناعــة البنــاء والعقــارات، وبــات يســيطر بشــكل مباشــر اليــوم لا فقــط عــى 

مشــاريع البنيــة التحتيــة والزراعــة والعقــارات بــل وحــى عــى قطاعــات بأكملهــا مــن صناعــة البنــاء نفســها.

لطالمــا كان الجيــش دولــة داخــل الدولــة حــى قبــل اســتيلاء الســيسي عــى الســلطة، وقــد عمــل عى توســيع 

نفــوذه في الاقتصــاد المــدني منــذ خمســينات القــرن المــاضي. تعمــل عشــرات الشــركات المملوكــة للجيــش 

تحــت مظلــة وزارة الدفــاع أو وزارة الإنتــاج الحــربي MOMP أو جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة للقــوات 

المســلحة NSPO، وتشــارك في صناعــة الأغذيــة والمشــروبات، وتجميــع المركبــات أو تصنيــع مكونــات 

الســيارات، وتشــغيل المســاحات التجاريــة، وتحتفــظ في ذات الوقــت بعــدد مــن احتــكارات الاســتيراد 

ــركات  ــة أو الش ــات التنظيمي ــة أو الهيئ ــى وكالات الدول ــر ع ــر مباش ــكل غي ــش بش ــيطر الجي ــر. ويس والتصدي

المملوكــة للدولــة )بمــا في ذلــك هيئــة التجمعــات العمرانيــة الجديــدة NUCA وإدارات وزارة الإســكان(، 

76 صايغ، “الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟« 
77 المرجع نفسه.

78 انظر: أسامة جويش، “Al-Sisi’s new elite” )نخبة السيسي الجديدة(، مرصد مصر، 14 جاني/يناير 2022، 
https://marsad-egypt.info/en/2022/01/14/sisis-new-elite-contractors-ex-militaries-and-bu-  متوفر عى

sinessmen-who-support-him/ ، آخر تاريخ اطلاع 9 جويلية/يوليو 2022.
www.madamasr.com/ 79 انظر: »لم يعد عند »جهينة« الخبر اليقين«، مدلى مصر، 5 ماي/مايو 2021، متوفر عى

ar/2021/04/29/feature/سياسة/لم-يعد-عند-جهينة-الخبر-اليقين/ ، آخر تاريخ اطلاع 21 أكتوبر 2022.
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حيــث غالبــا مــا يمُنــح مســؤولو الجيــش المتقاعــدون مناصــب مربحــة في الــوكالات الحكوميــة أو الشــركات 

المملوكــة للدولــة.80 هــذه الأخيــرة معفــاة مــن الضرائــب والمســاءلة القانونيــة ولا تخضــع لأي إشــراف 

ــر  ــش غي ــة للجي ــركات المملوك ــل الش ــح أو مداخي ــة بمرابي ــات المتعلق ــأن المعلوم ــر ب ــدر الذك ــدني. يج م

متاحــة للعمــوم، ويمُنــع صراحــة منــذ عــام 2021 تجميــع الإحصــاءات والدراســات حــول القضايــا المتعلقــة 
ــن.81 ــاط المتقاعدي بالجيــش أو الضب

جنــرال	خــلال	جولــة	بمبنى	رئاســة	الوزراء	في	العاصمة	الإدارية	الجديدة	©	ســفيان	فيليب	ناصر	2021

أنشــأ الجيــش والشــركات التابعــة لــه شــبه احتــكارات في اســتخراج الرخــام وإنتــاج الملــح والرمــل منــذ 2016 

كمــا وســع حصتــه بشــكل كبيــر في قطــاع تعديــن الذهــب. ومنــذ عــام 2019، اســتولى الجيــش بشــكل 

فعــلي عــى صناعــة الأســمنت في البــلاد بعــد أن وســعت شــركة أســمنت العريــش المنضويــة تحــت 

جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة، الإنتــاج في مصنــع شــمال ســيناء وافتتحــت منشــأة جديــدة في بــي 

ــركتان  ــحبت ش ــمنت، انس ــرط للأس ــاج المف ــذا الإنت ــن ه ــم ع ــعار الناج ــاض الأس ــر لانخف ــويف.82 وبالنظ س

ــدى  ــة ل ــة المصري ــا الدول ــان حالي ــكات مــن الســوق، وهمــا تقاضي ــرج للأســمنت و في ــان همــا هايدلب أجنبيت
ــم.83 ــم التحكي محاك

80 انظر: صايغ، »الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ خيارات سياساتية للاقتصاد العسكري المصري. 
81 انظر: صايغ، إلقاء قفاز التحدي: ما يمكن أن يفعله صندوق النقد الدولي بشأن الشركات العسكرية المصرية، مركز 

 ، https://carnegie-mec.org/2022/04/08/ar-pub-86829 كارنيي للشرق الأوسط، 8 أفريل/ابريل 2022، متوفر عى
آخر تاريخ اطلاع 21 أكتوبر 2022.

82 انظر: أميمة اسماعيل، »بعد عام من دخول مصانع جهاز الخدمة الوطنية للقطاع.. ماذا يحدث في سوق 
الأسمنت؟«، متوفر عى www.madamasr.com/ar/2019/09/10/feature/اقتصاد/بعد-عام-من-دخول-مصانع-

جهاز-الخدمة-الوطن/ ، آخر تاريخ اطلاع 21 أكتوبر 2022.
83 انظر: “Faced with Egypt’s military grip on industry, HeidelbergCement files for arbitration” )في 

Africa Intelli-  مواجهة القبضة العسكرية المصرية عى الصناعة ، هايدلبرج للأسمنت ترفع دعوى تحكيم(،
https://www.africaintelligence.com/north-africa/2021/11/09/ بتاريخ 9 نوفمبر 2021، متوفر عى ،gence

 ، faced-with-cairo-s-military-grip-on-industry-heidelbergcement-files-for-arbitration,109703685-eve
آخر اطلاع بتاريخ 19 جويلية/يوليو 2022.
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ــة  ــل صبغ ــى تحوي ــو( ع ــض )الفيت ــق النق ــه ح ــلطات تمنح ــات وس ــون- صلاحي ــر القان ــش -عب ــرس الجي ك

كيانــات  إلى  بيعهــا  أو  نقلهــا  مــن  ذلــك  يعقــب  ومــا  للبنــاء،  أراض مخصصــة  إلى  البــور  الدولــة  أراضي 

حكوميــة أو خاصــة، كمــا زاد اســتخدام هــذا الامتيــاز عــى نطــاق أوســع مــن ذي قبــل منــذ اســتيلاء 

الســيسي عــى الســلطة. يتيــح المرســوم الصــادر في ســنة 2016 للجيــش ســيطرةً عــى شــريط مــن الأراضي 

بعــرض كيلومتريــن عــى كلا جانــي الطــرق الــي يبنيهــا،84 بينمــا يجمــع جهــاز مشــروعات الخدمــة 

الوطنيــة NSPO الإيــرادات المحققــة مــن اللوحــات الإعلانيــة المقامــة عــى طــول هــذه الطــرق ومداخيــل 

محطــات الاســتخلاص. ويديــر جهــاز المشــروعات مرافــق الأســمدة والمــزارع الســمكية، وقــد وســع 

بشــكل كبيــر مشــاريع اســتصلاح الأراضي جنــوب مصــر، وهــو يشــارك في مشــاريع التطويــر في شــمال 

ســيناء.85 مــن ناحيتــه، وسّــع جهــاز المخابــرات العامــة المصريــة GIS في عهــد الســيسي أنشــطته خــارج 

ــلاً  ــاد، عم ــات الاقتص ــع قطاع ــركات في جمي ــغيل ش ــاء وتش ــدوره إنش ــار الآن بمق ــدي، وص ــه التقلي نطاق

ــة، تتكــون  ــة إعلامي ــرات إمبراطوري ــذ 2017، أنشــأ جهــاز المخاب ــد صــادر في عــام 2021. ومن ــون جدي بقان

مــن محطــات تلفزيونيــة شــهيرة وصحــف وشــركات تســويق وإعلانــات، وهــو يعمــل حاليــا عــى بنــاء 
شــقق في العلميــن.86

الهــدف مــن كل ذلــك هــو إشــباع نهــم الصناعــة العســكرية للمرابيــح، والــذي تغذيــه كذلــك ســيطرة كيانــات 

الجيــش المباشــرة جزئيــا عــى المشــتريات العامــة. منــذ عــام 2015، تعاونــت هيئــة الهندســة التابعــة 

ــاع  ــة في قط ــات العام ــة المناقص ــى مراجع ــراف ع ــة للإش ــة الحكومي ــة الإداري ــة الرقاب ــع هيئ ــش م للجي

البنــاء،87 علمــا أن قانــون 2018 يســمح بمنــح عقــود الدولــة مباشــرة ودون مناقصــة عامــة لــوزارة الدفــاع 

أو أو وزارة الإنتــاج الحــربي أو الــوزراء.88 وفي ضــوء كل هــذا، تبــدو محوريـّـة الجيــش والاقتصــاد العســكري 

ــون  ــارك، كان الجيــش قــوة دافعــة وراء جن ــذ عهــد مب ــاء والعقــارات شــديدة الوضــوح. من في قطــاع البن

العقــارات، ثــم منــذ اســتيلاء الســيسي عــى الســلطة، توسّــع دوره في قطــاع البنــاء مجــددا بشــكل كبيــر.

إدارة الفقاعة العقارية  4.2

إن اســتمرار جنــون البنــاء والعقــارات أمــر لا غــى عنــه للنظــام والمؤسســة العســكرية، وليــس فقــط بســبب 

الديناميكيات المرتبطة بالزبائنية. لا يمكن للمحســوبية المتفشــية أن تســتمر بهذا النســق إلا إذا بي الطلب 

عــى الإســكان عــى حالــه وتدفقــت أمــوال جديــدة كافيــة إلى القطــاع العقــاري والاقتصــاد المصــري، وإذا 

لــم يســتمر عجــز ميــزان المدفوعــات المصــري في النمــو خــارج نطــاق الســيطرة. لكــن مؤشــرات الأزمــة في 

.lxvii إلى Lxv .أحلام مصر الصحراوية(، ص( Egypt’s Desert Dreams ،84 انظر: سيمز
85 انظر: صايغ: Owners of the Republic )مُلّاك الجمهورية(، واشنطن دي سي: مؤسسة كارنيي للسلام الدولي، 

2019، متوفر بالانجليزية عى https://carnegieendowment.org/files/Sayigh-Egypt_full_final2.p آخر تاريخ 
اطلاع 28 جويلية/يوليو 2022.

86 انظر: إيهاب النجار، “GIS gains permission to establish companies after unanimous vote in house” )جهاز 
المخابرات العامة يتحصل عى ترخيص لإنشاء شركات بعد تصويت بالإجماع في البرلمان(، موقع مدى مصر، 23 فيفري/

https://mada32.appspot.com/www.madamasr.com/en/2022/02/23/news/u/gene- 2022، متوفر عى  فبراير
ral-intelligence-service-gains-permission-to-establish-companies-after-unanimous-vote-in-house ، آخر 

اطلاع 21 أكتوبر 2022.
87 انظر: صايغ، »إلقاء قفاز التحدي«.

 ، https://manshurat.org/node/33967 88 انظر: »القانون رقم 182 لسنة 2018«، منشورات قانونية، 2018، متوفر عى
آخر اطلاع بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
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القطــاع العقــاري آخــذة في التزايــد، رغــم أنــه إلى حــد الآن لــم تتمكــن معــدلات الشــغور المهولــة للوحــدات 

الســكنية ولا الزيــادات الســنوية الكبيــرة في أســعارها مــن إبطــاء نمــو القطــاع. ويرجــح أن تصبــح معــدلات 

الشــغور مشــكلة فقــط في حالــة مــا إذا انخفضــت أمــوال النــاس المســتثمَرة في الأســمنت، وتوجهــوا بــدلا 

مــن ذلــك إلى قنــوات اســتثمارية أخــرى. لكــن بالنظــر إلى الانخفــاض الهيــكلي في قيمــة العملــة المصريــة، 

فمــن غيــر المرجــح أن يتحقــق ذلــك في المســتقبل المنظــور.

ــا أن  ــاع، بم ــكلة للقط ــل مش ــوق يمث ــارات في الس ــعار العق ــل في أس ــاع الهائ ــإن الارتف ــرى ف ــة أخ ــن ناحي م

الخســارة التدريجيــة في القــوة الشــرائية للعمــلاء المحتمليــن الســابقين مــن أفــراد الطبقــة الوســى 

المحليــة، تعــي أنهــم لــن يعــودوا قادريــن عــى اســتثمار الكثيــر مــن المــال في مســاكن جديــدة. لكــن 

القطــاع اســتجاب لذلــك بالفعــل عبــر تكييــف الخطــط التمويليــة، وتمديــد فتــرات الســداد بالأقســاط، 

ــى  ــاء ع ــة. وبن ــة الصعب ــكن بالعمل ــن المس ــون ثم ــن يدفع ــارج الذي ــن الخ ــلاء م ــذب العم ــة إلى ج بالإضاف

ذلــك يحــاول النظــام والقطــاع اليــوم اجتــذاب أمــوال جديــدة مــن الخــارج بشــكل أكبــر ممــا كان عليــه الحــال 

ســابقا، ســواء مــن الحكومــات أو العمــلاء مــن القطــاع الخــاص في الخليــج وليبيــا، أو مــن العمــال المصرييــن 

المغتربيــن الذيــن يواصلــون اســتثمار أجــزاء كبيــرة مــن مدخراتهــم في الوحــدات الســكنية في مصــر. وبالتــالي 

لا تــزال التحويــلات المقــدرة بمليــارات الــدولارات والقادمــة مــن أكثــر مــن 10 ملاييــن مصــري مغتــرب ذات 

أهميــة قصــوى لأعمــال الإســكان المربحــة، ولميــزان المدفوعــات المصــري. في الســنة الماليــة 2021/2022 
ــار دولار.89 وحدهــا، وفــدت عــى مصــر تحويــلات بقيمــة 31.9 ملي

حي	جديد	ذو	كثافة	ســكانية	منخفضة	في	الإســكندرية	©	ســفيان	فيليب	ناصر	2021

اســتثمارات الأطــراف غيــر المصرييــن في ســوق العقــارات اليــوم تــأتي بشــكل رئيــسي مــن الحكومــات 

والمســتثمرين الخــواص مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وليبيــا. وكمــا يشــير 

89 انظر: “Remittances from expats rise 1.6% to $31.9 billion in 2022” )تحويلات المغتربين ترتفع بـ 1.6 في المائة 
https://egyptinde- بتاريخ 23 أوت/أغسطس 2022، متوفر عى ،Egypt Independent ،)2022 31.9 مليار دولار في  لتبلغ

pendent.com/remittances-from-expats-rise-1-6-to-31-9-bln-in-2022-cbe/ ، آخر تاريخ اطلاع 21 أكتوبر 2022.
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ــزال المســتثمرون  ــرى،90 لا ي ــه نشــرت مؤخــرا حــول الســوق العقــاري في القاهــرة الكب شــوكت في دراســة ل

الحكوميــون والخــواص الإماراتيــون والســعوديون مــن بيــن أهــم المالــكي العقارييــن في العاصمــة المصريــة. 

لكــن هــذا التطــور ليــس حديــث العهــد، حيــث كانــت الاســتثمارات الخليجيــة في وقــت مبــارك مــن بيــن أهــم 

محــركات الأعمــال العقاريــة في البــلاد.91 

ــا تدفقهــا نحــو ســوق العقــارات المصــري. في عــام  ــرة مــن ليبي ــك تســتمر الاســتثمارات الكبي إلى جانــب ذل

2013، كان ابــن عــم الديكتاتــور الليــي الســابق المخلــوع معمــر القــذافي مســؤولا عــن اســتثمارات بقيمــة 

13 مليــار دولار في مصــر معظمهــا في الســياحة والزراعــة.92 في 2018، ورد أن المؤسســة الليبيــة للاســتثمار 

)LIA( قــد اســتثمرت مليــارات الــدولارات في مشــروع لايكســايد Lakeside الفاخــر بالقاهــرة الجديــدة، 

وأبــدت اهتمامهــا بمشــاريع اســتصلاح الأراضي بالقــرب مــن الإســماعيلية.93 كثفــت الحكومــة المصريــة في 

الســنوات الأخيــرة جهودهــا لجــذب اســتثمارات المؤسســة الليبيــة، حيــث عرضــت صراحــةً عــى مســؤوليها 

ســنة 2021، مشــاريع في العلميــن الجديــدة والعاصمــة الإداريــة الجديــدة.94 وفي نفــس الســنة، تــم التوقيــع 

ــمكي  ــتزراع الس ــق بالاس ــاريع تتعل ــول مش ــم ح ــرات التفاه ــن مذك ــد م ــى العدي ــة ع ــلطات الليبي ــع الس م

ــر  ــة الخاصــة في الإســكان الفاخــر بمصــر عــى قــدر كبي ــزال الاســتثمارات الليبي والزراعــة والإســكان. كمــا لا ت

مــن الأهميــة. ومثلمــا أفــاد سماســرةٌ لمؤسســة روزا لكســمبرغ، فــإن أعــدادا متزايــدة مــن الليبييــن الأثريــاء 

صــاروا يظهــرون اليــوم بحقائــب مترعــة بالأمــوال لاســتثمارها في المســاكن الفاخــرة في العلميــن الجديــدة 

ومنطقــة أبتــاون كايــرو الراقيــة في قلــب العاصمــة المصريــة.

هكــذا وبينمــا الطلــب عــى المســاكن مســتمر بفضــل العمــال المصرييــن المغتربيــن والمســتثمرين 

ــر أيضــا عــى الديــون الجديــدة  مــن الــدول العربيــة المجــاورة، فــإن نظــام الســيسي يعتمــد بشــكل كبي

لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة. جميــع مشــاريع المواصــلات بــدءا مــن خطــوط المتــرو الجديــدة، 

والقطــار الخفيــف، والمونوريــل في القاهــرة الكبــرى، إلى شــبكة قطــارات ســيمنز فائقــة الســرعة، وكذلــك 

عــدد مــن المشــاريع في العاصمــة الإداريــة وفي مجــالات إدارة الميــاه والصــرف الصحــي والطاقــة، 

يتــم تمويلهــا بالكامــل تقريبــا عبــر الديــون. بقيامــه بذلــك، يتخــى الســيسي عــن سياســة مبــارك المتمثلــة 

في إبقــاء مســتويات الديــون الخارجيــة منخفضــة مــن أجــل الحــد مــن التبعيــات الخارجيــة، مثلمــا 

يؤكــد ســتيفان رول مــن مركــز الأبحــاث الألمــاني Stiftung Wissenschaft und Politik في دراســة 
ــنة 95.2022 ــت س أجري

90 انظر: شوكت: »من يملك القاهرة؟ القسم الثاني | تحليل الملكيات«، مرصد عمران، 18 سبتمبر 2022، متوفر عى 
https://marsadomran.info/2022/09/2641/ ، آخر اطلاع بتاريخ 21 أكتوبر 2022.

91 انظر: فريدريك ديكناتل، “The Revolution Added Two Years” )الثورة أضافت سنتين(. 
92 انظر: »اليوم السابع تنشر قائمة ممتلكات قذاف الدم في مصر«، اليوم السابع، 19 مارس 2013، متوفر عى  

https://www.youm7.com/amp/2013/3/19/اليوم-السابع-ينشر-قائمة-ممتلكات-قذاف-الدم-فى-مصر/985585 ، 
آخر اطلاع بتاريخ 28 جويلية/يوليو 2022.

93 انظر: سوزان عاطف، »استثمارات ليبية فى مصر بالمليارات مع انطلاق »لايك سايد« 2018«، المصري اليوم، 29 
جاني/يناير 2018، متوفر عى https://www.almasryalyoum.com/news/details/1252110 ، آخر اطلاع بتاريخ 21 

أكتوبر 2022.
94 انظر: هند مختار، »اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة توقع 14 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية«، اليوم 

السابع، 16 سبتمبر 2021، متوفر عى https://www.youm7.com/story/2021/9/16/6/5463429 ، آخر اطلاع بتاريخ 
21 أكتوبر 2022.

95 انظر: رول، “Kredite für den Präsidenten” )قروض للرئيس(.
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ــة المصريــة بحــذر، حيــث يبــدو أن النظــام  ينبــي التعامــل مــع الإحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن الدول

يحــاول إخفــاء المســتوى الحقيــي لديونــه، والــذي ارتفــع بشــكل كبيــر منــذ عــام 2013. ومــع ذلــك، نجــح 

الســيسي إلى حــد الآن في العثــور عــى مقرضيــن جــدد لسياســة التحديــث الــي ينتهجهــا وتمويــل الديــون 

المســتحقة أو العجــز في الميزانيــة. وكانــت سياســة القاهــرة الخارجيــة، وتقاربهــا الاقتصــادي مــع الصيــن 

وروســيا في هــذا الصــدد، عــى نفــس القــدر مــن المحوريــة والأهميــة الــي توليهــا البــلاد لتعاونهــا الوثيــق 

والمتواصــل مــع الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة. لكــن الحــرب في أوكرانيــا أبــرزت صعوبــة المحافظــة 

ــذي يتوخــاه الســيسي ونظامــه  ــل. الخــط ال ــوازن الاقتصــادي والســياسي عــى المــدى الطوي عــى هــذا الت

اليــوم، يصبــح رفيعــا أكثــر فأكثــر.



36

»الجمهورية الجديدة«: ستار من حديد  5.0
أفــرط الخديــوي إســماعيل في الاســتدانة مــن المقرضيــن الأجانــب لتحقيــق رؤيتــه، لدرجــة أنــه بمجرد 

انهيــار أســعار القطــن الــي تركــت مصــر عاجــزة عــن ســداد ديونهــا، أطاحــت بــه القــوى الأوروبيــة.

—ماريان دنين، 2021 96

بينمــا هــو ينظــر إلى صــور الأقمــار الصناعيــة للعاصمــة الجديــدة، ويكبّــر ويصغّــر، ويقيــس بشــكل تقريــي 

المســافات بيــن موقــع البنــاء و »القاهــرة القديمــة«، وأبعــاد العاصمــة الجديــدة نفســها، يذكــر أخصــائي 

ــرة  ــدة كبي ــلا إن »العاصمــة الجدي ــر قائ ــره عيــب المشــروع الأكب عمــراني فضــل عــدم ذكــر اســمه مــا يعتب

جــدا وســيكون حجمهــا الســبب الرئيــسي لفشــلها«، ويشــير إلى أن المســافات مهمــة في مشــاريع التطويــر 

ــه في مصــر. عقــد النظــام عزمــه عــى إكمــال  ــم تجاهل ــه يت العمــراني، لكــن هــذا العامــل مــن الواضــح أن

مشــروع العاصمــة الإداريــة في أقــرب الآجــال لأســباب سياســية في المقــام الأول، وهــو يحــاول بــكل الوســائل 

ــا للانتقــال إلى الحصــن الصحــراوي الجديــد ذي البوابــات الموصــدة. جــذب الطبقتيــن الوســى والعلي

مــن الممكــن أن تأهَــل العاصمــة الجديــدة بســرعة تفــوق غيرهــا مــن المشــاريع الصحراويــة الأخــرى 

الــي تــم الدفــع بهــا فيمــا مــى؛ فالنظــام والنخــب في مصــر متخوّفــون شــديد الخــوف مــن تكــرار ثــورة 

2011. ومــع وجــود روابــط نقــل جيــدة - لأولئــك الذيــن لديهــم ســيارة خاصــة عــى الأقــل -، والقــرب مــن 

الطريــق الدائــري ومطــار القاهــرة وتجمعــات الطبقــة العليــا حــول القاهــرة الجديــدة، فضــلا عــن إنشــاء 

جامعــات أجنبيــة خاصــة مــن بريطانيــا أو البرتغــال أو ألمانيــا في العاصمــة الجديــدة، تتراكــم الإغــراءات 

للطبقــات الأكثــر ثــراء مــن المجتمــع المصــري حــى تنتقــل إلى هنــاك عاجــلا أم آجــلا.97 وبالرغــم مــن ذلــك 

لا يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان النظــام ســيتمكن فعليــا مــن توفيــر الخدمــات الأساســية اللازمــة 

ــال،  ــل العم ــة بنق ــة المتعلق ــتية الصعب ــات اللوجس ــى الخدم ــلاوة ع ــة. وع ــذه الضخام ــة به لإدارة مدين

ــر المدينــة بالشــكل الموعــود بــه في  ــا، لأن تخضي ــاه مهمــة بشــكل خــاص هن فــإن مســألة إمــدادات المي

ــه  ــة، في ســياق تعــاني في ــة هائل ــة، ســيتطلب ضــخ مــوارد مائي ــات والأفــلام الترويجي ــد مــن الإعلان العدي

البــلاد مــن شــح بائــن في الميــاه.

مــن الضــروري إذاً إتمــام المشــروع وســكنه في أســرع وقــت، لأن المجتمــع المصــري يشــهد ضجــة حــول 

قضايــا مــن قبيــل التوتــرات الاجتماعيــة المتزايــدة، وفقــدان القــوة الشــرائية لــدى الطبقتيــن الوســى 

ــا  وضعيفــة الدخــل مــن الســكان، والاســتياء الملحــوظ في البــلاد مــن سياســات النظــام المصمّمــة حصري

لتلبيــة احتياجــات الأثريــاء. لذلــك لا ينبــي النظــر إلى حجــم العاصمــة الجديــدة عــى أنــه رمــز لــلإرادة 

ــة  ــدى ضخام ــى، م ــت م ــن أي وق ــر م ــروع، أكث ــرز المش ــث يبُ ــوان، حي ــى اله ــة ع ــو علام ــل ه ــوة، ب والق

التناقضــات الطبقيــة في مصــر ومــدى توجّــس الطبقــة الحاكمــة مــن انتفاضــة جديــدة للمهمشــين.

 ، New Lines Magazine ،)تغيير قاهرة ما بعد الثورة( ”Transforming post-revolution Cairo“ ،96 انظر: ماريان دنين
 /https://newlinesmag.com/argument/transforming-post-revolution-cairo بتاريخ 31 مارس 2021، متوفر عى

، آخر اطلاع بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
97 انظر: رولف بروكشميدت، “Eine deutsche Fachhochschule für Ägypten” )جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/campus- بتاريخ 6 فيفري/فبراير 2020، متوفر عى ،Tagesspiegel ،)بمصر

in-der-neuen-megacity-kairos-eine-deutsche-fachhochschule-fuer-aegypten/25511464.html ، آخر اطلاع 
9 جويلية 2022.
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تمويــل العاصمــة الإداريــة الجديــدة وغيرهــا مــن المشــاريع العملاقــة الأخــرى يتــم في المقــام الأول مــن 

خــلال القــروض والاســتثمارات الخارجيــة. كمــا أن النظــام ناجــح في إيجــاد مموليــن جــدد لمشــاريع البنيــة 

التحتيــة، لكــن الســيسي أضحــى يعتمــد عــى الديــون الخارجيــة كوســيلة لتحقيــق »رؤيتــه للمســتقبل«، أكثــر 

مــن أي رئيــس دولــة منــذ انقــلاب الضبــاط الأحــرار عــام 1952. ارتفــع الدين الخارجــي المصري إلى مســتويات 

فلكيــة خصيصــا منــذ عــام 2013 بســبب سياســة الإنشــاء الواســعة النطــاق الــي ينتهجهــا الســيسي، في حيــن 

أن عــبء ســداد الفائــدة يثقــل كاهــل الميزانيــة الوطنيــة لدرجــة أن الحكومــة لــم تســتطع اتبــاع سياســة دولــة 

الرفــاه الموائمــة حــى لــو كانــت قــد نــوت ذلــك بجديــة. وهــذا بــدوره يهــدد ســيادة مصــر، لأن البــلاد صــارات 

اليــوم أكثــر اعتمــادا عــى البنــوك والحكومــات الأجنبيــة ممــا كانــت عليــه في عهــد أســلاف الســيسي عــى 

مــدى الســبعين ســنة الماضيــة. ســقوط الخديــوي إســماعيل في القــرن التاســع عشــر لــم يكــن ســببه الوحيــد 

السياســات الإمبرياليــة للقــوى الأوروبيــة الكبــرى في مصــر، بــل أيضــا بســبب اســماعيل نفســه. لكــن الســيسي 

ــا  ــر طموح ــا أكث ــع خطط ــة دون رادع، ويض ــائية الكارثي ــة والإنش ــة والاجتماعي ــاته الاقتصادي ــل سياس يواص
وأعــى تكلفــة، ومنهــا ترشّــح النظــام لاســتضافة دورة الألعــاب الأولمبيــة لعــام 98.2036

Egypt’s hosting of 2036 Olympic games would be ’fantastic’, says IOC pre-“ ،98 انظر: محمود العسال
sident” )استضافة مصر لدورة 2036 للألعاب الأولمبية سيكون أمرا »رائعا« وفق رئيس اللجنة الأولمبية(، الأهرام 

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/6/56/476720/Sports/Om- 25 سبتمبر 2022، متوفر عى  أونلاين،
ni-sports/Egypt%E2%80%99s-hosting-of--Olympic-games-would-be-%E2%80%98fantas.aspx ، آخر 

اطلاع بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
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تنويه: 
هذا المقال لا يعكس بالضرورة موقف منظمة 

روزا لوكسمبورغ - مكتب شمال إفريقيا.
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